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غزوة جبل طارق:

حصار سوريا إلى تصاعد
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3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

غت تداعيات »واقعة الجبل« 
َ
بعدما بل

ــة الــــتــــأزم الـــســـيـــاســـي - الأمــــنــــي -  ــمّـ قـ
الدستوري، بدا المشهد يومَ أمس في 
بيروت يسير باتجاه تبريد الأجواء. 
البلاد،  فيها  مــرّت  جة 

ّ
ساعات متشن

أوحت لوهلة أن الدم الذي سقط قرب 
قــبــرشــمــون ســيــجّــر مــعــه الـــويـــات، لا 
لــم يــمــر مــن دون معركة  ــه  سيما وأنـ
ــــرى وقـــعـــت عــلــى مـــشـــارف جلسة  أخـ
الـــــوزراء، حــيــث وقـــف رئيس  مجلس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري مــنــتــظــراً 
لأكثر من ساعة حضور وزراء التيار 
الوطني الحرّ الذين رفضوا المشاركة 
البساتين  إحــالــة جــريــمــة  بــشــرط  إلا 
عــلــى »المــجــلــس الـــعـــدلـــي«. لــكــن لــقــاء 
»المــــصــــالــــحــــة« الــــــــذي رعــــــــاه رئـــيـــس 
ــــواب نــبــيــه بــــــرّي مــســاء  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
أول مـــن أمــــس فـــي عـــن الــتــنــيــة بين 
الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، فــتــح الــبــاب 
ــضــعِــف أي 

ُ
ــام حــلــول مــتــعــددة لا ت أمــ

طـــرف مـــن الأطـــــراف المــتــنــازعــة. تلته 

اتصالات مكثفة للدفع نحو توسيع 
المــصــالــحــات لتشمل وزيــر  »بــيــكــار« 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل والــنــائــب 
ــــان، عــلــى أن تــتــم برعاية  طـــال ارسـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
ــون. مــــع الـــعـــلـــم أن أجـــــــواء الـــحـــزب  ــ عــ
الديمقراطي والتيار الوطني الحرّ لا 

تشي حتى الآن باستعداد لها.
الــلــقــاء الــثــاثــي الــــذي اســتــمــر لأكــثــر 
وديــة  جلسة  وتخللته  ساعتين،  مــن 
 

َ
على العشاء، كان مقرراً انعقادة قبل
حادثة الجبل، وتحديداً يوم الإثنين 
الماضي. لكن تم تأجيله بسبب سفر 
جــنــبــاط الــــى الـــكـــويـــت، واتـــفـــق على 
يــومَ الأربعاء تحت عنوان  الاجتماع 
وجنبلاط.  الــحــريــري  بــن  المصالحة 
إلا أن الــتــطــورات الأمــنــيــة فــي الجبل 
عدّلت في جــدول أعماله، بحسب ما 
 
ً
ــار بــــرّي أمـــس أمــــام زواره، قــائــا أشــ

تعقيباً على تقرير الزميل رضوان 
»الأخــبــار«  فــي  المنشور  مرتضى 
ــــوان »حـــصـــانـــة  ــنـ ــ أمــــــس تـــحـــت عـ
»عــونــيــة« لـــجـــرمـــانـــوس!«، صــدر 
عن المكتب الإعلامي لوزير العدل 

ألبرت سرحان البيان الآتي:
»تعقيباً على ما ورد في مقال نشرته 
إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــــصـــــادرة الـــيـــوم، 
وبعدما تم تناقل المقال لاحقاً في عدد 

مـــظـــلـــة لـــلـــمـــصـــالـــحـــات والمـــعـــالـــجـــات 
ويـــــــكـــــــون بـــــاســـــيـــــل جــــــــــــزءاً مــــنــــهــــا«. 
ــالًا  ــقـــاء أجــــــرى بــــــرّي اتـــصـ ــلـ ــدَ الـ ــعــ وبــ
بـــالمـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء 
عــبــاس ابـــراهـــيـــم لإطـــاعـــه عــلــى آخــر 
المستجدات والتواصل مع ارســان«. 
وبعدَ لقائه »المير« أشار ابراهيم إلى 
أن »جنبلاط قال كلمة أساسية وهي 
ـــــه تــحــت الـــقـــانـــون والأمـــــــور تسير 

ّ
أن

فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح«، لافـــتـــا إلــى 
الــعــدلــي ليس  أن »مــوضــوع المجلس 
عندي«. ولفتت مصادر معنية إلى أن 
مسعى ابراهيم محصور في تسليم 
المــطــلــوبــن، مــؤكــدة أن »جــنــبــاط لم 
المطلوبين،  لتسليم  شـــرط  أي  يــضــع 
كأن يتم التسليم من الطرفين«، علماً 
ــزال مــمــتــنــعــا عــن  ــ ــأن جـــنـــبـــاط لا يــ ــ بـ

تسليم المطلوبين.
بدوره، قال الغريب في تصريح له بعد 
»يعرف  المجلس  رئيس  إن  بــري  لقائه 
ــــو مـــشـــكـــور عــلــى  الــحــقــيــقــة تـــمـــامـــا وهـ
مساعيه لمنع الفتنة في الجبل بشرط 
أســاســي وهـــو إحــقــاق الــحــق وتسليم 
جــمــيــع المـــطـــلـــوبـــن«. وعــلــقــت مــصــادر 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي على 
الــعــدلــي مستغربة  المــجــلــس  مــوضــوع 
تمييع  البعض  »محاولة  اعتبرته  مــا 
بأهميته«.  الاســتــخــفــاف  أو  المــوضــوع 
المجلس  عــلــى  المــلــف  »إحـــالـــة  أن  ورأت 
العدلي هو أمر أكثر من بديهي، حيث 
إن محاولة اغتيال وزير في الحكومة 
اللبنانية عبر كمين مسلح ومحضر له 
سلفاً، أمر يمس بأمن الدولة وبالسلم 
الأهلي ويزعزع الإستقرار والأمــن في 
الوطن. لذا لا مساومة عليه«. أما في ما 
يتعلق بالحديث عن توقيف مطلوبين 
مــن الــطــرفــن قــالــت المـــصـــادر: »نــرفــض 
توقيف الأبرياء أو أفــراد غير معنيين 
الإغــتــيــال،  فــي مــحــاولــة  بشكل مباشر 
ونـــصـــرّ عــلــى تــوقــيــف وتــســلــيــم كــافــة 
ــتـــورطـــن والمـــحـــرضـــن المــبــاشــريــن،  المـ
وعلى من يدعي استعداده لتسليمهم 
أن يبادر إلــى ذلــك اليوم قبل الغد من 
ويــقــف  ــة«.  ــلـ ــاطـ ــمـ مـ أو  تـــســـويـــف  دون 
التيار الوطني الحر خلف ارسلان في 
هـــذا المــوقــف إذ أكــــدت مـــصـــادره »أنــنــا 
نؤيد ما يؤيده، وهو مصر على إحالة 
العدلي«. وأشارت  المجلس  الملف على 
المصادر إلى أن »ارسلان استوضح من 
اللواء ابراهيم ما إذا كان جنبلاط قد 
اشترط عــدم الإحــالــة« على »العدلي«، 
ــيــــم بـــــأن »جـــنـــبـــاط لــم  ــاب ابــــراهــ ــأجــ فــ

يتطرق الى الأمر«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، اكّـــــدت مــصــادر 
الــــوزراء لن  وزاريـــة أن جلسة مجلس 
إلــى تفاهم بشان  التوصل  عقد قبل 

ُ
ت

معالجة ذيول جريمة البساتين.

ارسلان: لا مساومة على المجلس العدلي!
الإتصالات المكثفة التي تلت اللقاء الثلاثي في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الدفع نحو تسليم 

م المطلوبين بعد، ويرفض إحالة الملف 
ّ
 للازمة بعد. الحزب الاشتراكي لم يسل

ً
نتج حلا

ُ
المطلوبين في جريمة البساتين، لم ت

على المجلس العدلي

عقد قبل 
ُ
مجلس الوزراء لن ي

التفاهم على معالجة ذيول 

جريمة البساتين

مقال

هيام القصيفي

مــن المفيد مراجعة مــا أســفــرت عنه الأحــداث 
الأخيرة، وظاهراً نتائجها السياسية والأمنية.
، ثــمــة بــديــهــيــة لــيــســت الأولــــى ولـــن تكون 

ً
أولا

استثناءً عنها. كمية  ليست  الأخيرة، وعاليه 
الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة، التي في أيدي 
اللبنانيين، حزبيين وغير حزبيين، تارة بحجة 
الشخصيات،  حماية  بحجة  وطــوراً  المرافقة، 
ــذا لــيــس حــكــراً على  ــر بــأيــام الــحــرب. وهـ

ّ
تــذك

فئة حزبية. كثير من القوى السياسية تملك 
مــخــزونــا كــافــيــا مــن الــســاح، وتــرســانــة، ولــو 
اختلفت أشكالها كما جاهزيتها في مناطق 
الــــى الأرض،  لـــلـــنـــزول  ــداداً  ــعــ ــتــ نـــفـــوذهـــا واســ
 بــعــد جـــيـــل، لأن لــديــهــا فــعــلــيــا قــاعــدة 

ً
جـــيـــا

 
ً
صلبة كــي تكون حــاضــرة على الأرض عــدة
وعديداً وخطط تحرك، كل في مناطق نفوذه: 
الاشــتــراكــي فــي الــجــبــل، الــقــوات فــي بــشــري، 
 عن أمل وحزب الله 

ً
والمردة في زغرتا، فضلا

في مناطق انتشارهما، في حين أن العونيين 
يــحــتــمــون كــمــا فـــي الـــســـابـــق خــلــف الــجــيــش 

ون به.
ّ
ويتلط

من  التقليل  بسهولة  الــقــفــز  يمكن  لا  ثــانــيــا، 
مناصرو  الأكــبــر  المــتــضــرّر  الخسائر.  حجم 
التيار الوطني الحر في الشوف وعاليه، مهما 
كـــابـــروا وبــالــغــوا فــي تــصــويــر انــتــصــاراتــهــم. 
الى  العودة  الى  شيء ما انكسر في نظرتهم 
المعروفين  نوابهم  من  بعضاً  أن  رغــم  الجبل، 
بــالاســم، يــواصــلــون حــمــات التحريض عبر 
مناصرين من الجيل الجديد الجاهل لأبسط 
ــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا فـــي المــنــطــقــة،  ــاريـ ــتـ قـــواعـــد الـ
والإصــــرار على زيـــادة منسوب الاحــتــفــالات 
والمــهــرجــانــات الــعــونــيــة. إلا أن خـــروج الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي مـــن المــعــمــعــة مـــن دون 
ــادة الــحــســابــات  ــ خــســائــر، فــــرض عــلــيــهــم إعــ
مجدداً. لأن أي تحدّ مجاني من الآن وصاعداً 
لـــن يــمــر بــســهــولــة، وأي زيـــــادة فـــي منسوب 
الفوقية، انتساباً الى العهد أو التيار، سيواجه 
مجدداً بردة فعل، ليس من جانب الاشتراكي 
وإنــمــا مــن جــانــب الــقــوى المسيحية الأخـــرى 
والمسيحيين الذين عــادوا الى الجبل من دون 
التيار بدأ  التيار الوطني الحر، علماً بأن  ة 

ّ
من

الى  يقفوا  لــم  الــذيــن  القواتيين  على  فعله  ردة 
جانبه ولم يناصروه في معركته »المسيحية« 

ضد جنبلاط.
انتصاراً  جنبلاط  السياسة، حقق  في  ثالثاً، 
بــمــجــرد أنـــه لــم يــتــراجــع ولـــم يــهــزم. بالعكس 
تـــمـــامـــا، فــقــد حــقــق تــعــاطــفــا درزيــــــا شعبياً 
تأييداً  أيضاً  الدينية، وحصد  المؤسسة  ومن 
ــتــن، رئـــيـــس مجلس  ــن مــرجــعــيّ ســيــاســيــا مـ
ــواب نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد  ــنـ الـ
الحريري. كما من رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجية، الـــذي رفــض الأمــيــر طــال أرســان 
تأييده فــي معركة الــرئــاســة، ومــن المــرجــح أن 
الــبــســاتــن على  فرنجية ضــد إحــالــة جــريــمــة 
الى  الاقــتــراح طريقه  لو سلك  العدلي  المجلس 

مجلس الوزراء.
الحكومة سعد  الاتصالات بين رئيس  كانت 
ــد اســـتـــؤنـــفـــت بــعــد  ــبـــاط قــ ــنـ ــــحــــريــــري وجـ ال
الحادثة، وتوّجت بالعشاء عند بري. صحيح 
قـــادر على  لجنبلاط،  دائـــم  بــري كحليف  أن 
ــدارة الــحــريــري لها  ــتـ مــنــع تــطــويــقــه، لــكــن اسـ
مغزاها أيضاً. لأن الحريري أدرك متأخراً أنه 
عزل نفسه عن بري وجنبلاط معاً، إضافة 
الى أنه ترك نفسه يغرق في تسوية العهد من 
دون حلفاء، بمن فيهم القوات اللبنانية، الى أن 
أصبح خاضعاً لإيقاع الوزير جبران باسيل 
فـــقـــط. طـــــارت مــفــاعــيــل جــلــســات الــســاعــات 
بأن  علماً  بينهما،  الأخير  والعشاء  الخمس 
ســيــاســيــن مطلعين كــانــوا قــد تــحــدثــوا قبل 
حادثة عاليه بأن الأمور بين الحريري وباسيل 
في  و»عرقلتها«  المــوازنــة  وأن  جــيــدة،  ليست 
ــواب مـــن بـــن أســبــابــهــا. بــمــجــرد  ــنـ مــجــلــس الـ
الــفــيــتــو وتعطيل  بــاســيــل حـــق  أن اســتــخــدم 
الـــحـــكـــومـــة، أعـــــاد مـــجـــدداً طــــرح صــاحــيــات 
الــبــحــث. فحين  بــســاط  الحكومة على  رئــيــس 
كان يفاوض على تأليف الحكومة، كان يدرك 
ــاك بــمــفــتــاح الــحــكــومــة  أنــــه فـــي صــــدد الإمـــسـ
وقفلها، وعرف كيف يستفيد من مشاورات 
التأليف واستعجال الحريري وغيره لتأليف 
والتمسك  ــه،  وأمـــوالـ ســيــدر  بحجة  الــحــكــومــة 
حتى  الثمن،  كــان  مهما  الــوزاريــة  بالحقائب 
ــنــه عــنــد أول اســتــحــقــاق 

ّ
يــمــســك حــصــة تــمــك

ى 
ّ
لــن يتخط ــوزراء.  ــ ــ ال ــل مجلس 

ّ
يــعــط أن  مــن 

والتسوية  باسيل،  بسهولة خطوة  الحريري 
على شبكة مصالح  قائمة  أصبحت  بينهما 
ليس إلا، تحتاج كل أسبوع الى عملية تجميل 
لإبقائها، ومــن الصعب عليه في ظل ضغط 
مــرة،  بعد  مــرة  كــســره  يهضم  أن  المحيطين، 
بــاســيــل وجنبلاط  بــن  المشكلة  ارتــــداد  كــمــا 

عليه.
ــــن أي مــشــكــلــة  ــر عـ ــظـ ــنـ رابـــــعـــــا، بــــصــــرف الـ
التباس  ثمة  والتيار،  جنبلاط  بين  سياسية 
الــبــعــض، ومنهم  ــــدروز عند  ال فــي فهم واقـــع 
ــدروز هــم طائفة مؤسسة  الـ الــوطــنــي.  التيار 
قبل لبنان الحالي وفيه وبعده. في المتصرفية 
وقــبــلــهــا، فــي لــبــنــان الــكــبــيــر والانـــتـــداب وكــل 
ى 

ّ
مراحل الحياة السياسية. ودورهم لا يتأت

السياسي،  بــل مــن حضورهم  مــن عــددهــم، 
المحلي والإقليمي، وعلاقاتهم الدولية. تكمن 
طريقة التعاطي معهم، ولا سيما من جانب 
في  الــيــوم،  كالتيار  المسيحية  الــقــوى  بعض 
أنها تريد القفز فوق أي خصوصية. هذا لا 
 من أهمية الأخطاء التي ترتكبها 

ً
يعني تقليلا

الـــدرزيـــة، ومنها الاشــتــراكــي. لكن  الــقــيــادات 
لكل خصوصية أخطاؤها وقد تكون حرب 
التي دفع  الكبرى  الجبل واحــداً من الأخطاء 
جنبلاط ثمنها، ودليل على ذلك نظرة واقعية 
الـــى وضـــع الــجــبــل المـــطـــوّق مــن كــل الــجــهــات، 
الاقــتــصــاديــة والــتــطــورات الإقليمية  وحــالــتــه 
التي أثرت عليه. لكن هذا لا يبيح لفريق من 
المسيحيين أن يلعب لعبة خطرة في التحول 
لرغبة  تنفيذاً  جــنــبــاط،  لكسر  حــربــة  رأس 
إقليمية أو محلية ما. حتى حزب الله، يعرف 
تماماً كيف يستوعب أو يضع حداً لمشكلة 
موقعه  من  انطلاقاً  يها، 

ّ
يزك أو  مع جنبلاط 

مسيحي  فريق  مشكلة  والإقليمي.  المحلي 
مـــع الــــــدروز عـــن طـــريـــق جــنــبــاط، لا تعني 
تــعــنــي أن  بــل  ــا،  ــوازنـ تـ أو  اســتــرجــاعــا لهيبة 
البعض لم يتعلم من تجارب الحرب والسلم، 
أخـــرى. فما  الاســتــقــواء بطائفة على  وعـــدم 
بفعل  مارونية سياسية  فــورة  ليس  يجري 
ــاء بحلف  ــمـ ــتـ ــا بــفــعــل الاحـ ــة، إنـــمـ ــيــ ــ قــــوة ذات
سياسي مع قوى 8 آذار له امتداده الإقليمي.

خسائر وأثمان على طريق أحداث الجبل

خبر
علم
و

تشكيلات »الخارجية«... قريباً

تضع اللجنة الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين )مؤلفة من الأمين العام 
ومديرَي الشؤون السياسية والإدارية(، اللمسات الأخيرة على التشكيلات 
يعمل على  كــان  الـــذي  الــســفــراء،  أحــد  إشكالية  حُــلّــت  بعدما  الدبلوماسية، 
السفير  لندن،  في  اللبنانية  البعثة  فرئيس  ثلاث سنوات.  لنفسه  التمديد 
أنّــه لم يُتم بعد  رامــي مرتضى، طلب رسمياً من إدارتـــه التمديد له بحجة 
 وجود 

ّ
المدة القانونية في الخارج، والُمحدّدة بـ 10 سنوات. ولكن، بعدما تبي

مرسوم منشور في الجريدة الرسمية )راجــع »الأخبار«، عدد 24 حزيران( 
يكشف أنه أمضى أكثر من 10 سنوات في الخارج، وبعد تحقيق »الخارجية« 
إدارتــه  زوّد  التي  بالمعلومات  دقيقاً«  يكن  »لــم  السفير   

ّ
أن  

ّ
تبي بالموضوع، 

الدبلوماسيين  ببقية  أســوةً  المركزية،  الإدارة  إلــى  عودته  تثبيت  وتــم  بها، 
الذين أتموا مدة خدمتهم في الخارج. وتتوقع مصادر متابعة أن يتمّ إعلان 
تشكيلات الفئة الثالثة الأسبوع المقبل، وهي بحاجة إلى قرار من الوزير، أما 

تشكيلات الفئة الأولى فتنتظر انعقاد مجلس الوزراء.

جلسة للقومي قبل السبت

ــلــــى لـــلـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي  تــنــعــقــد الــــيــــوم جــلــســة لــلــمــجــلــس الأعــ
جديد  رئيسٍ  لانتخاب  الُمخصصة  السبت  جلسة  تسبق  الاجتماعي، 
للحزب، بعدما استقال الرئيس حنا الناشف بناءً على طلب المجلس 
الأعلى. وتُخصّص جلسة اليوم لاستكمال النقاش حول هوية الرئيس 
الــجــديــد، مــع وجــود تــوجــه لــدى رئــيــس المجلس الأعــلــى الــنــائــب أسعد 
ــارج المــجــلــس الأعـــلـــى يــعــمــل على  ــــردان إلـــى اخــتــيــار شــخــصٍ مـــن خــ حـ
الحفاظ  بحجة  الناشف،  عهد  في  وُضعت  التي  الحزب  خطة  تطبيق 
 أي عضو من المجلس الأعلى لا يخدم هذا 

ّ
على »الإجماع«، مُعتبراً أن

للترشح،  أحد طلباً رسمياً  يُقدّم  لم  الانتخابات،  يوم من  قبل  الهدف. 
ولــكــن الأســمــاء المــتــداولــة بــن الــقــومــيــن، »ويُــزكــيــهــا حــــردان«، بحسب 
المصادر، هي: وليد عبد الرحيم، يوسف كفروني وربيع الدبس )كان 
للحزب(،  رئيساً  الأخير  كــان  يشغل منصب مدير مكتب حــردان، حين 

وجميعهم من خارج المجلس الأعلى.

رد

ي؟
ّ

هل يقبل وزير العدل التحد
من المواقع الإخبارية، يهم وزير العدل 
 

ّ
ألــبــرت ســرحــان الــتــأكــيــد أنـــه لــم يتلق

أي اتصال ولم يدلِ بأي تصريح بما 
يخص موضوع المقال، كما يستغرب 
ما نسب إليه كونه عارياً من الصحة 
ويـــفـــتـــقـــر الـــــى الــــدقــــة والمـــوضـــوعـــيـــة، 
الإعــــام توخي  عــلــى وســائــل  متمنياً 
الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار 

وراء الشائعات«.

:
ّ

 على الرد
ّ

رد

الزميل رضــوان  أن  تؤكد »الأخــبــار« 
ألبرت  العدل  بوزير  اتّصل  مرتضى 
عند  الفائت،  الجمعة  نهار  سرحان 
ــة الـــســـادســـة وأربـــــــع دقـــائـــق  ــاعـ الـــسـ
عصراً، لسؤاله عن الملف العالق لديه 
المرتبط بالقاضيين بيتر جرمانوس 
هيئة  اقترحت  اللذين  الزين،  وعماد 
مع  يدهما  كــف  القضائي  التفتيش 

قرار إحالتهما إلى المجلس التأديبي. 
وتتحدى »الأخــبــار« وزيــر الــعــدل أن 
يــطــلــب رفـــع الــحــظــر المــمــنــوح لــه على 
الــخــلــوي كــوزيــر لكشف  رقــم هاتفه 
ــا الاتـــصـــالات، لــتــبــيــان الــحــقــيــقــة،  داتــ
ــيــه الادعـــــاء عــلــيــنــا بــالــكــذب  طــالــبــة إل
إن صــحّ مــا يــقــول. ويــهــم »الأخــبــار« 
ــــدى اتـــصـــال  ــه لـ ــأنـ تـــذكـــيـــر الــــوزيــــر بـ
الــزمــيــل مــرتــضــى بــه، ســمــع أصــوات 

عنها  مرتضى  فسأله  بقربه،  كلاب 
إلى  لتوّه  بأنه وصل  الوزير  ليُخبره 
ــــكــــورة. بــعــد ذلــــك، أبــلــغ  قــريــتــه فـــي ال
مرتضى الوزير أنه في صدد كتابة 
تــقــريــر عـــن قــــرار إحـــالـــة الــقــاضــيــن 
»الــتــأديــب« وطــلــب كــف يدهما،  على 
ــه عـــن ســبــب اســتــبــقــاء  ــؤالـ وعـــنـــد سـ
مــلــف الــقــاضــيــن لــديــه طـــوال أســبــوع 
بقراراته  قرار أسوة  اتخاذ  من دون 

إن »مـــــا حـــصـــل أخـــــذ الـــحـــيـــز الأكـــبـــر 
ــمّ تبديد  الــنــقــاش«. إذ بــعــدَ أن تـ مــن 
الشوائب التي اعترت علاقة الحريري 
وجنبلاط في الماضي، انتقل البحث 
الجريمة،  نتائج  معالجة  كيفية  الى 
فـــأبـــدى »جــنــبــاط إيــجــابــيــة كــبــيــرة، 
مؤكداً أنه يؤيد تسليم المطلوبين من 
الطرفين والذهاب نحو المصالحات«. 
وأضاف برّي أنه أبلغ الوزير صالح 
بـــأجـــواء  أمـــــس  زاره  الــــــذي  ــريـــب  ــغـ الـ

ــار مــــا قــالــه  ــ الـــلـــقـــاء ووضــــعــــه فــــي إطــ
ينقله  كي  الإشتراكي  الحزب  رئيس 
الــى إرســـان، مؤكداً أمامه أن »الحل 
ــا، ولا  ــ ــــدهـ لا يـــكـــون بـــالـــســـيـــاســـة وحـ
بالقضاء وحده ولا بالأمن وحده بل 

بالثلاثة معاً«.
ــا فـــــي مـــــا يــــخــــصّ إحـــــالـــــة المـــلـــف  ــــ أمـ
بـــرّي إن  فــقــال  الــعــدلــي  على المجلس 
»هـــنـــاك فــريــقــا يُـــصـــرّ عــلــى الإحـــالـــة 
الــــفــــوريــــة عــــلــــى المــــجــــلــــس الــــعــــدلــــي، 

يــطــرح تسليم  آخــر  رأي  هــنــاك  فيما 
الــطــرفــن، وبــنــاء على  المطلوبين مــن 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات يـــتـــقـــرر مــــا إذا 
كــان ثمة ضــرورة لــذلــك. أي إذا ثبُت 
بـــأن الـــحـــادث مـــدبّـــر أو يــمــسّ بــأمــن 
الدولة«، وهو )برّي( يميل الى الرأي 
ل بــــرّي عـــن جـــدوى  الـــثـــانـــي. وتـــســـاء
»فــإذا  العدلي  المجلس  على  الإحــالــة 
كان في إطار العجلة، فهناك عشرات 
الملفات التي لم يُبت بها في المجلس، 

وقد تكون المحكمة العسكرية أسرع 
منه«.

ولفت برّي الى أنه أصر خلال اللقاء 
»عــــلــــى عـــــــدم الــــتــــطــــرق الـــــــى حــــادثــــة 
الــشــويــفــات والـــربـــط بينها وبـــن ما 
ــاده  ــقـ ــتـ ــل«، مــــع اعـ ــبــ ــجــ ــل فــــي الــ حـــصـ
أنــهــا مـــن الـــتـــداعـــيـــات. وقــــال إنـــه »لــم 
يحصل أي اتصال بينه وبين رئيس 
تتبلور  أن  ينتظر  فهو  الجمهورية، 
كــل المــعــالــجــات، عــلــى أن يُــشــكــل عــون 

ــابـــقـــة مــــع خـــمـــســـة قــــضــــاة، ردّ  الـــسـ
يومين  منذ  الملف وصله  بأن  الوزير 
فــقــط. واســتُــكــمــل الاتــصــال بحسب 
ما ذُكِر في التقرير أمس. يُشار إلى 
أن الــزمــيــل مــرتــضــى تــلــقــى اتــصــالًا 
الــعــدل مساء أمس  مــن مكتب وزيــر 
ــه  ــد اتــصــال ــوعـ لــاســتــيــضــاح عــــن مـ
بيان  قد صدر  كان  بعدما  بالوزير، 

نفي حصول الاتصال صباحاً!

الجمعة  5  تموز  2019  العدد  3799الجمعة  5  تموز  2019  العدد  3799

ما حصل في الجبل أخذ الحيز الأكبر من النقاش في لقاء عين التينة الثلاثي )هيثم الموسوي(
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المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين       ]9[

المحكمة الدولية في مواجهة المراقبة والنقد

قضية

هل كان الهدف ردع وسائل 

ه انتقادات؟ 
ّ

الإعلام التي توج

ف المحكمة كآلية 
ّ
وألم تتصر

قمعية لا تحتمل الرأي الآخر؟

إعداد  عمر نشابة

لكل إنسان حق في حرية التعبير، بحسب ما 
جاء في الدستور وفي العهد الدولي للحقوق 
منه   19 المـــادة  نــصّ  فــي  والسياسية.  المدنية 
الحرية  يشمل  التعبير  حــريــة  فــي  الــحــق   

ّ
أن

ــــروب المــعــلــومــات  »فــــي الــتــمــاس مــخــتــلــف ضـ
دونما  آخرين  إلى  ونقلها  وتلقيها  والأفكار 
ــواء عــلــى شــكــل مكتوب  اعــتــبــار لــلــحــدود، ســ
بأية وسيلة  أو  فني  قالب  أو في  أو مطبوع 
الثانية(. وصحيح  )الفقرة  أخرى يختارها« 
على حرية  الثالثة تضع ضــوابــط  الفقرة  أن 
حقوق  »احــتــرام  واجـــب  على  مبنيّة  التعبير 
الآخرين أو سمعتهم« وواجب »حماية الأمن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
الآداب العامة«، غير أنها تحدّد بشكل واضح 
لا يحتمل النقاش بأن تلك الضوابط يجب أن 

»تكون محددة بنص القانون«.
أما المحكمة الخاصّة بجريمة اغتيال الرئيس 
قـــرّرت ملاحقة  فقد  وآخــريــن  الحريري  رفيق 
ومؤسسات  صحافيين  ومعاقبة  ومحاكمة 
إعــامــيــة بسبب مــا نــشــروه وبــثــوه مــن دون 
الاســتــنــاد إلــى »نــص الــقــانــون«، بــل بموجب 
ــات  ــ ــبـ ــ ــد الإجـــــــــــــراءات والإثـ ــ ــواعـ ــ ــن قـ ــ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ قـ
كان  والتي  مكرر(   66 )القاعدة  بها  الخاصة 
القضاة أنفسهم قد وضعوها. المشكلة تكمن 
في أن قضاة المحكمة الخاصة عدّوا أنفسهم 
مشرعين وبرلمانيين وتجاوزوا مبدأ أساسياً 

وبديهياً يقتضي فصل المشرّع عن القاضي.
واســـتـــفـــادت المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة مـــن تــقــاعــس 
الــلــبــنــانــيــة لناحية  الــســلــطــات والمـــؤسّـــســـات 
ــبـــول الـــحـــكـــومـــة والـــقـــضـــاء تــــجــــاوز قـــانـــون  قـ
المطبوعات، ولناحية تغطية نقابة المحامين 
لاعتداء أحد أعضائها على حقوق المتهم من 
خــال قبوله أن يــكــون مــفــروضــا على طــرف، 
وهو أمر لم توافق عليه شخصيات حقوقية 
بــارزة في العالم. كما أن السلطات اللبنانية 
لم تتدخل في مناقشة الموازنة الخاصة بعمل 
المحكمة فــي ملف المــطــبــوعــات، وهــي الــتــي لا 
أيّ عــون للصحافيين فــي حــالــة كهذه،  تــقــدم 
بــمــا فـــي ذلــــك الــضــغــط عــلــى نــقــابــات مهنية 

معنية لعدم التدخل في الأمر.

مطاردة »الجديد«

 تلفزيون »الجديد« خمسة 
ّ
في آب 2012، بث

تــقــاريــر طـــرح فــيــهــا صــحــافــيــون أســئــلــة على 
التحقيق  لجنة  قابلتهم  قــد  كانت  أشــخــاص 
 2005( لبنان  في  عملها  فترة  خــال  الدولية 
قــاضــي  ــدر  أصــ  ،2012 آب   10 وفـــي   .)2009  -
الــدولــيــة  المحكمة  فــي  التمهيدية  الإجـــــراءات 
»قـــراراً ســريــا« أمــر فيه »الــجــديــد« بعدم نشر 
ــذيــــن قــابــلــهــم  مـــعـــلـــومـــات عــــن الأشــــخــــاص الــ
المعلومات  تلك  القاضي  وعــدّ  الصحافيون، 
بــإزالــة »أي معلومات من  أمــر  »ســرّيــة«، كما 

هذا النوع« من موقعها الإلكتروني...

في  الأجنبي سابقة  القاضي  أوامــر  وشكلت 
الحرية  مــن  مقبول  بهامش  المــعــروف  لبنان 
الإعلامية مقارنة بباقي دول المنطقة. وتبيّ 
أن المحكمة الخاصة باغتيال الحريري التي 
لم تتجرأ على المــسّ بوسائل إعــام أوروبية 
وكندية وفرنسية وأميركية كانت قد نشرت 
المحكمة  بتحقيقات  تتعلق  سرية  معلومات 
الخاصة بلبنان، تصدر »أوامر« صارمة بكمّ 
أفــواه إعلاميين لبنانيين. هي سياسة الكيل 
بمكيالين إذاً وعــودة إلى التمييز العنصري 
ــلـــوب رضـــوخ  ــاري. والمـــطـ ــمـ ــعـ ــتـ والـــنـــهـــج الاسـ

الإعلام لمشيئة الرجل الأبيض.
 

ّ
فــي 31 كــانــون الثاني 2014، وُجّــهــت إلــى كل

مـــن نــائــبــة رئــيــس مــجــلــس إدارة »الــجــديــد« 
ــد« تــهــمــة  ــديــ ــجــ ــة »الــ ــركــ ــاط وشــ ــيـ ــخـ كـــرمـــى الـ
»تحقير المحكمة« بسبب عرقلتهما المزعومة 
النظام  العدالة. وفــي إجــراء غريب عن  لسير 
القضائي في لبنان، كانت المحكمة قد عيّنت 
في  لــلــتــحــقــيــق   )amicus curiae( »صـــديـــقـــا« 
ــاء. وبـــدأت  ــ الــجــرم المـــزعـــوم، ولأداء دور الادعـ
المحاكمة في 16 نيسان 2015 سعى خلالها 
»صديق« المحكمة إلى إقناع القضاة بسجن 

الخياط وتغريم »الجديد« بمبالغ ضخمة.
ئت شركة »الجديد«،  وفي 18 أيلول 2015 بُرِّ
الــخــيــاط وحــكــم عليها بعقوبة  ديــنــت 

ُ
أ فيما 

يـــــــورو.  آلاف   10 ــا  ــ ــدرهــ ــ قــ ــة  ــ ــرامــ ــ غــ ــد  ــديــ تــــســ
لاحقاً  وفسخته  الحكم  الــخــيــاط  فاستأنفت 
محكمة الاستئناف )في 8 آذار 2016( وتبين 
ــى أيّ دلــيــل  ــم تــكــن تــرتــكــز إلــ  الــتــهــم لـ

ّ
ــل أن كــ

قضائي.
ــهــت إلــى »الجديد«  ويبقى الــســؤال: لمــاذا وُجِّ
والـــخـــيـــاط تــهــم قــضــائــيــة بــتــحــقــيــر المــحــكــمــة 
بينما لــم تكن هناك أيــة إشـــارات جــدّيــة تدل 
إلــى ذلــك منذ البداية؟ وهــل كــان الهدف ردع 
وســـائـــل الإعـــــام الــتــي تــوجــه انـــتـــقـــادات إلــى 
قمعية  كآلية  المحكمة  ألم تتصرف  المحكمة؟ 
اســـتـــبـــداديـــة لا تــحــتــمــل الـــــرأي الآخـــــر؟ وأهـــم 
التمويل  أليست سهولة توفير  ذلــك،   

ّ
كــل من 

رقيب  دون  مــن  اللبنانية  الــدولــة  مــن خزينة 
الــتــصــرّف كما  أو حسيب، هــي مــا يتيح لها 
يحلو لها من دون التنبّه إلى نتائج ما تقوم 
بـــه؟ فــهــل هــنــاك فــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــيــوم 
مـــن يــســأل عـــن كــلــفــة مــاحــقــة وســـائـــل إعـــام 
ــا هو  ــاي؟ ومــ ــ وإعـــامـــيـــن لــبــنــانــيــن فـــي لاهــ
اللبناني؟  والــشــعــب  لــلــدولــة  الفعلي  المــــردود 

وما هو المردود الفعلي للعدالة؟
التصويب على »الأخبار«

فــي كــانــون الــثــانــي 2013، نــشــرت »الأخــبــار« 
مقالين تضمّنا معلومات عن شهود سريين 
التحقيق  لجنة  قابلتهم  قد  كانت  مزعومين 
الدولية. وكانت قد نشرت قبل ذلك )واستمرت 
بالنشر بعد ذلك( عدداً كبيراً من المقالات التي 
ق ودقيق قيام هذه 

ّ
انتقدت بشكل لاذع وموث

المحكمة وآلية تعيين القضاة والموظفين فيها 
في  المحققين  عمل  وأســلــوب  تمويلها  وآلــيــة 
 
ً
مثلا كانوا  الذين  فيها،  العام  المدعي  مكتب 
للاطلاع  نسائية  طبيبة  عيادة  اقتحموا  قد 
عــلــى المــلــفــات الــطــبــيــة الــخــاصــة بــالمــريــضــات 
في تجاوز صارخ لأبسط المعايير الأخلاقية 
والــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة، كــمــا قـــامـــوا بــعــدة 
أثناء عملهم  للبنانيين  ة 

ّ
أعمال معيبة ومذل

وتجولهم في لبنان.
الثاني 2014، وجــهــت تهمة  كــانــون  ‏وفــي 31 
 من رئيس مجلس 

ّ
»تحقير المحكمة« إلى كل

إبــراهــيــم  إدارة ورئـــيـــس تــحــريــر »الأخــــبــــار« 
ــــت  ــروت«. وادعـ ــ ــيـ ــ الأمــــــن وشــــركــــة »أخــــبــــار بـ

العدالة  سير  عرقلت  »الأخـــبـــار«  أن  المحكمة 
من خــال نشر معلومات عن شهود سريين 
مــزعــومــن، »مــقــوّضــة بــذلــك ثــقــة الــــرأي الــعــام 
بقدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات 
المــتــعــلــقــة بــالــشــهــود«. لــكــن ألــيــس تــوفــر هــذه 
الإنترنت قبل نشرها  المعلومات على شبكة 
ــا »يـــقـــوّض  ــه مـ ــ فـــي »الأخــــبــــار« هـــو بـــحـــدّ ذاتـ
المحكمة على حماية  بقدرة  العام  الــرأي  ثقة 
سرية المعلومات المتعلقة بالشهود«؟ فلماذا 
قــــرّرت المــحــكــمــة مــاحــقــة »الأخـــبـــار« والأمـــن 
بدل أن تبحث عن مسرّب تلك المعلومات من 
ألا  الدولية وتحاكمه؟  التحقيق  داخــل لجنة 

يـــدل إصــــرار المــحــكــمــة عــلــى مــحــاكــمــة جــريــدة 
وإعلاميين إلى نية المحكمة كمّ أفواه الإعلام 
الـــــحـــــرّ وقــــمــــع الـــصـــحـــافـــيـــن حــــتــــى تــكــتــمــل 

مسرحيتها المشبوهة في لبنان؟
مثل الأمــن أمــام المحكمة في 29 أيــار 2014، 
المـــاحـــقـــة، غير  حــــول  بــبــيــان  الإدلاء  طــالــبــا 
ــه بـــذلـــك وقــاطــعــه  ــقـــاضـــي لــــم يــســمــح لــ أن الـ
عــدة مـــرات، مــا دفــع الصحافي إلــى مــغــادرة 
الجلسة. وقررت »الأخبار« عدم التعاون مع 
بيان  لم تحتمل سماع مجرّد  التي  المحكمة 
صــادر عنها حتى نهايته. ولكن في خطوة 
ــــاوزت فــيــهــا المـــحـــكـــمـــة أبـــســـط الــحــقــوق  ــــجـ تـ
على  محام  بفرض  القاضي  أمــر  القانونية، 
الأمــــن و»الأخــــبــــار« )مـــن دون مــوافــقــتــهــمــا(. 
ولا عجب فــي ذلـــك، إذ إن هــذه المحكمة كان 
أتــاح لها محاكمة أشخاص من  نظامها قد 
التحقيق.  انــتــهــاء  قبل  منذ  دون حــضــورهــم 
هـــي مــحــكــمــة الــنــهــج الــــدولــــي الاســتــعــمــاري 
الــغــربــي الـــذي يــقــرّر إدانـــة الآخــريــن مــن دون 
السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم إلا بواسطة 

من يختاره هو للدفاع.
أدانـــــت المــحــكــمــة »الأخــــبــــار« والأمـــــن فـــي 15 
الأمــن بدفع غرامة  تموز 2016. وحُــكــم على 
قــدرهــا‏ ‏20‏ ‏ ألـــف يــــورو، وعــلــى شــركــة أخــبــار 
بــيــروت ش.م.ل. بــدفــع غــرامــة قــدرهــا 6 آلاف 
يورو. وأمر القاضي بدفع الغرامتين في مهلة 

أقصاها 30 أيلول 2016.
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا  ــا عــ ــ ــقـ ــ ونـــــشـــــرت المـــحـــكـــمـــة لاحـ
الإلكتروني أن »الغرامة البالغة 20 ألف يورو 
أودعــت بكاملها لدى قلم المحكمة في 14 آب 
2018«. وتبيّ لاحقاً أن القاضي كان قد أصدر 

مذكرة توقيف سرّية بحق الزميل الأمين.
المفروضة  يــورو  البالغة 6000  الــغــرامــة  »أمــا 
دفع 

ُ
ت فلم  بــيــروت ش.م.ل.  أخــبــار  على شركة 

ملزمة  اللبنانية  الــســلــطــات  زالـــت  ومـــا  بــعــد. 
بتنفيذ الحكم«.

لا يتوقع من محكمة أنشئت خلافاً للدستور اللبناني أن تحترم ما 

ورد فيه من ضمانات لحرية التعبير وحرية الصحافة. لكن أن تتجاوز 

هذه المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

ب. 
َ

 مستغر
ٌ

وآخرين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة فأمر

فالمحكمة الخاصة اختلقت اختصاصاً قضائياً خاصاً بها لمحاكمة 

أشخاص ومؤسسات بحجة أنهم قاموا بتحقيرها. وفرضت مبالغ 

مالية بالعملة الأجنبية على مواطنين لبنانيين ومؤسسات لبنانية لأنهم 

 
ّ

ها. فبدل أن يرد روا عن آرائهم وانتقدوا أداء
ّ
نشروا معلومات وعب

مكتب العلاقات العامة والتواصل في المحكمة )الذي يتقاضى 

الموظفون فيه عشرات آلاف الدولارات شهرياً( على تلفزيون 

 
ّ

»الجديد« وجريدة »الأخبار« بالمثل لتوضيح وجهة نظر المحكمة، قرر

قضاة لبنانيون وأجانب من لاهاي إرسال قوى مسلحة إلى مكاتب 

رات قضائية
ّ

وسائل الإعلام لترهيبها وتهديدها بحجة إبلاغها مذك

»المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرّة ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القوانين 
حرية  فإنّ  وبالتالي   ،)1962/9/14 المطبوعات  قانون  من   1 )المادة  القانون«  هذا  وأحكام  العامة 
قيّد بموجب قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية. 

ُ
الصحافة والنشر لا يمكن أن ت

من  الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة  الخاصة  المحكمة  عن  ما صدر  كل  عدّ  يمكن  فهل 
والبث  النشر  أن  قانونية؟ علماً   وفاقداً لأيّ قيمة 

ً
باطلا الصحافة والإعلام  قرارات وأحكام بحق 

القضائية  للسلطات  يكون  أن  ويُفترض  اللبنانية  الأراضي  تمّ ضمن  قد  لاهاي  في  منه  المشكو 
الاختصاص للنظر فيه.

لكن يبدو أن الأمر رهن القرار الدولي وقد تخلت 
الدولة اللبنانية عن سيادتها من خلال رضوخها 
لمحكمة فرضها مجلس الأمن الدولي عليها بقوة 
السابع  الفصل  إلى  واللجوء  بالعقوبات  التهديد 

من ميثاق الأمم المتحدة.
محاكمة  بأن  يعلموا  أن  اللبنانيين  حق  من  لكن 
جريدة »الأخبار« وتلفزيون »الجديد« والتي دامت 
نحو ثلاث سنوات قد تكون كلفتها قد زادت عن 
من  نصفها  سدّد  أميركي  دولار  مليون   200
خزينة الدولة اللبنانية. أي إن اللبنانيين دفعوا نحو 
وترهيب  الصحافة  أفواه  لكم  دولار  مليون   100
الإعلاميين، مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. ولا حتى 
شيء يمكن أن يرضي ذوي ضحايا جريمة 14 
شباط 2005 أو الشهود المزعومين أنفسهم أو أي 
شخص أو جهة أخرى... ويتردد على ألسنة كل 
على  يدل  كلام  المحكمة  لهذه  متحمّساً  كان  من 

خيبة الأمل.

لبنان يدفع 100 مليون دولار 

لقمع صحافته
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تقرير

ليا القزي

فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة مـــع »الأخــــبــــار«، 
يقول وزيــر الاتــصــالات محمد شقير 
 »الـــحـــصـــريـــة فـــي تــقــديــم خــدمــات 

ّ
إن

قــطــاع  فـــي   ،)VAS( المــضــافــة الــقــيــمــة 
الــــهــــاتــــف الـــــخـــــلـــــوي، مـــمـــنـــوعـــة لأي 
مهماته  مه 

ّ
تسل بداية  فمنذ  إنسان«. 

الــــوزاريــــة، يــتــحــدّث رئــيــس الــهــيــئــات 
ـــــه يـــريـــد الإقـــــدام 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن أن

ــا خــــــصّ هـــذا  ــ ــي مـ ــ عـــلـــى خـــطـــوتـــن فـ
الــنــوع مــن الــخــدمــات غــيــر الأســاســيــة 
 

ّ
ــعـــاب...(: »إعـــادة حق )»الــرنــات« والألـ

التي تدخل  النسبة  رفع  الدولة، عبر 
الــخــدمــات«،  مــن  العامة  الخزينة  إلــى 
وفي الوقت نفسه استمرار »حصول 
مُـــقـــدمـــي خــــدمــــات الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
ــا مــــن هـــذه  عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم«. انـــطـــاقـ
إلى  لائحة  تقديم  قــرّر شقير  الفكرة، 
»ألــــفــــا« و»تــــاتــــش«، تــضــم 18 خــدمــة 
ـــقـــدمـــهـــا ثــمــانــي 

ُ
ــافــــة«، ت »قـــيـــمـــة مــــضــ

شـــركـــات »جــــديــــدة«. 5 مـــن الــخــدمــات 
، ولا 

ً
ــــ مُفعّلة أصــا ــــ على الأقل  الـ 18 

 
ّ
ــشــكّــل أي »قــيــمــة مــضــافــة«، كــمــا أن

ُ
ت

أي حاجة  تريان  لا  الخلوي  شركتي 
ـــحـــاول 

ُ
فــعــلــيــة لـــهـــا. الــطــريــقــة الـــتـــي ت

بها الـــوزارة إجــبــار »ألــفــا« و»تــاتــش« 
عــلــى تــوقــيــع الـــعـــقـــود مـــع الــشــركــات 
المستمر  والسعي  الجديدة،  الثماني 
إلـــى »تــلــزيــم« قــطــاعــات أســاســيــة في 
ــــ كخدمة  الشركتان  قدمها 

ُ
ت الخلوي 

إلــى  ـــ  ـــ ـــ ـ  Roaming الــــدولــــي  ــتـــجـــوال  الـ
 شقير 

ّ
يُوحيان كأن الخاص،  القطاع 

ــــالات« بــوصــفــه  ــــصـ يــتــعــامــل مـــع »الاتـ
بــالــكــامــل قــطــاع »خـــدمـــات إضــافــيــة«، 
الغاية منه تحصيل مداخيل إضافية 

ــار مـــــن جـــهـــة،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــوثــــيــــق بـــــن الاحـ
ــع الـــقـــدرات  ــراجـ ــار وتـ ــعـ وارتــــفــــاع الأسـ
ــيـــة مــــن جــهــة  الاســـتـــهـــاكـــيـــة والمـــديـــونـ
أخـــرى. لــذلــك، خطوة شقير فــي إنهاء 
 »LibanCall« ــات الـــــــــــــــــــــ ــ ــركـ ــ ــار شـ ــكــ ــتــ احــ
 »Numbase« ــزة(،  ــمــ حــ أبــــو  )لــنــجــيــب 
 »InMobiles«و جمعة(،  زكريا  )لأيمن 
ــربــــل لــيــطــانــي  )لـــهـــشـــام عــيــتــانــي وشــ
 ،)»Leap« ومجموعة  الفرن  وموريس 
ــة المـــــضـــــافـــــة« فــي  ــمــ ــيــ ــقــ لــــخــــدمــــات »الــ
الاتـــــــصـــــــالات، خــــطــــوة إيــــجــــابــــيــــة فــي 
 بعض الخدمات 

ّ
القطاع، ولا سيّما أن

»شبه مفروضة« على المشتركين، ومن 
دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة صاحب 
اللازمة  المعلومات  تقديم  وبــا  الرقم، 
ـــشـــتـــرك الــكــلــفــة الــتــي 

ُ
ــعـــرف الم حـــتـــى يـ

أما  التفعيل.  إلغاء  وكيفية  يتكبدها، 
 الخدمات 

ّ
 المــوضــوع، أن

ّ
الأهـــم فــي كــل

غير الأساسية في الاتــصــالات، سوق 
»ســائــب« لجني أربــــاحٍ طــائــلــة، تصل 
ــات إلـــــــى مـــايـــن  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ فـــــي بــــعــــض الـ
الــــــــدولارات، مـــن دون تــكــبّــد مــجــهــود، 
وبـــالاســـتـــفـــادة مــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للدولة. فبحسب الأرقام التي قدمتها 
شركتا الخلوي إلى لجنة الاتصالات 
 »VAS« قــــطــــاع   

ّ
أن تــــبــــنّ  الـــنـــيـــابـــيـــة، 

و369  مليوناً   65  ،2018 الــــ  فــي  ــق 
ّ
حــق

مليوناً  و48  »ألـــفـــا«،  لـــدى  دولار  ألـــف 
أي  »تــــاتــــش«،  لــــدى  دولار  ألــــف  و500 
ألــف  و869  مليوناً   113 مجموعه  مــا 
دولار. كانت حصة الشركات الخاصة 
 خدمة، تتفاوت ما بين 

ّ
من مدخول كل

بــاخــتــاف الخدمة  الـــ 50% والــــ %70، 
العقود  الــوزيــر  يُــعــدّل  أن  المقدمة، قبل 

صبح %50.
ُ
لت

ــك، لــــم يـــكـــن قــــرار  ــ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـ
شقير فتح سوق »VAS« أمام شركات 
جــــديــــدة مـــــدروســـــا، بــــل ظـــهـــر الـــرجـــل 
»مــهــجــوســا« بــفــكــرة كــســر الاحــتــكــار، 
ــــدف الأســــمــــى«  ــهـ ــ حـــتـــى بـــــات ذلـــــك »الـ
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، يــســعــى إلــــى تحقيقه 
ولــو مــن دون دراســـة، تــكــون جـــزءاً من 
استراتيجية عامة لقطاع الاتصالات، 
ونظرة الدولة إليه. فبحسب معلومات 
»الأخـــــبـــــار«، حـــن أرســـــل الــــوزيــــر إلــى 

»ألـــفـــا« و»تــــاتــــش«، لائـــحـــة الــخــدمــات 
الــجــديــدة، طلب منهما تسهيل  الـــ 18 
الموافقة على خدمات »VAS« من دون 
عــرقــلــة، »وبـــأســـرع وقـــت مــمــكــن، ومــن 
دون وجــود دراســة جــدوى للخدمات. 
بعد إطلاقها، إذا تبيّ عدم فعاليتها، 
ــم يــكــن مُــتــاحــا  يــتــم إيـــقـــافـــهـــا«. وإذا لـ
 الخدمات المقترحة، »طلبت 

ّ
تشغيل كل

الوزارة اختيار ثلاث أو أربع خدمات، 
ــا، وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا«. وتــنــتــشــر  ــيــ ــوائــ ــشــ عــ

 الوزارة ستنتدب موظفاً 
ّ
معلومات أن

لها   
ً
ممثلا يكون  مستشاراً،  أو  منها، 

شغل 
ُ
ست التي  الجديدة  الشركات  في 

خدمات.
حــاولــت »الأخـــبـــار« الاتــصــال بشقير، 
من دون نتيجة. أما مستشار الوزير، 
ــــه هو 

ّ
مــحــمــد شــعــبــان، الــــذي يــقــول إن

ــات إلـــى  ــدمــ ــخــ ــة الــ الـــــــذي أرســـــــل لائــــحــ
 المـــوضـــوع عند 

ّ
الــشــركــتــن، فــيــردّ بـــأن

هـــاتـــن الأخـــيـــرتـــن، »اســـألـــوهـــمـــا. أنــا 
 للحديث«.

ً
لست مخولًا أو مؤهلا

ــيــــمــــة المــــضــــافــــة  ــقــ لائـــــحـــــة خــــــدمــــــات الــ
ــات،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ أســــــمــــــاء  تــــضــــم   ،18 الـــــــــ 
ــا، وأرقــــــام  ــهـ ــدمـ ــقـ ـ

ُ
ــات الـــتـــي ت ــركــ ــشــ والــ

وتوقعات  الــشــركــات،  ممثلي  هــواتــف 
الإيــــــــرادات الــســنــويــة، ونـــســـب تــوزيــع 
ــرادات، مــن دون أن تترافق مــع أي  الإيــ
وتعريفية  جـــدوى،  دراســـة  مستندات 
ـــرك 

ُ
عـــن الـــخـــدمـــات وطــريــقــة عــمــلــهــا. ت

الثنائية بين  إلـــى الاجــتــمــاعــات  الأمـــر 
ــات: »بــيــت  ــركــ »ألــــفــــا« و»تــــاتــــش«، وشــ

قدّم خمس خدمات؛ 
ُ
كوم، Bet-Com« ت

ثلاث خدمات؛   »Pangolin »بانغولين، 
»أي باي، IPay« خدمة واحدة؛ »فايف 
تيك  »ان  خــدمــات؛  ثــاث   »Five D،دي
»جي  خــدمــتــان؛   »Intech-Mena مينا، 
G30 ،30« خدمتان؛ »هايد بارك كورنر 
 Hidepark Corner كــــوربــــورايــــشــــن، 
Corporation« خدمة واحــدة؛ »مونتي 
خدمة   »Monte Holdings هولدينغز، 
السنوية  الإيــــــرادات  تـــتـــراوح  واحـــــدة. 
بالحدّ  ألـــف دولار  بــن 130  المــتــوقــعــة 
الأدنــى و6 ملايين دولار كحدّ أقصى 
ــة. ويــــوجــــد خــــدمــــات حُـــــــدّدت  ــنـ ــالـــسـ بـ
إيراداتها على ثلاث سنوات، وتتراوح 

بين الـ 5 ملايين والـ 19 مليون دولار.
بـــــدأت شــركــتــا الـــخـــلـــوي عــقــد لـــقـــاءات 
 »VAS« عالم إلى  الجُدد  الوافدين  مع 
فـــي لــبــنــان، قــبــل قـــرابـــة الــعــشــرة أيــــام، 
 
ّ
بأن الشركتين  لدى  اقتناع  مع تكوين 

الــخــدمــات المعروضة  »ولا واحـــدة مــن 
اختراعاً  وليست  التشغيل،  تستحق 
جديداً«. ولكن ربّما يُصار إلى اختيار 
الخدمات  شبه 

ُ
ت »لا  منها،  قليل  عــدد 

ـــقـــدّمـــة حــالــيــا، لــتــفــعــيــلــه«. وبــحــســب 
ُ
الم

 »ألفا« و»تاتش« 
ّ
مصادر متابعة، فإن

ــتــــوى تـــمـــثـــيـــلـــهـــمـــا فــي  ــســ ــا مــ ــتـ ــفـــضـ خـ
 إما على تسليمهما 

ّ
اللقاءات، »ما يدل

تشغيل  قبولهما  إلى  واتجاه  للوزارة 
هما لا تتعاملان مع 

ّ
الخدمات، وإما أن

اللائحة   
ّ
أن بــجــديــة«، وخــاصــة  الطلب 

ــــا مُـــــبـــــرّر لـــهـــا،  ـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــمـــا، بـ
ُ
»ف

ــدل عــلــى اســـتـــمـــرار منطقة  بــطــريــقــة تــ
 
ّ
المــحــاصــصــة نفسه فــي الــقــطــاع، وبـــأن

الجميع يــريــد أن يــكــون لــه حــصــة من 
 
ّ
ــقـــول المــــصــــادر إن قـــالـــب الــجــبــنــة«. وتـ

»واحدة من الشركات الجديدة تتعاون 
بــطــريــقــة مــســتــتــرة مــع واحــــدٍ مــن أقــدم 
ضافة«.

ُ
العاملين في قطاع الخدمات الم

نهِ الشركتان بعد وضع تقريرهما، 
ُ
لم ت

ــادر، »الــنــتــيــجــة  ــ ــــصـ ــن بــحــســب المـ ــكـ ولـ
واحــــدة، إلــقــاء المــزيــد مــن الأعــبــاء على 
فرض  محاولة  عبر  المشتركين،  كاهل 
ــدرس الجدوى منها، من 

ُ
خدمات لم ت

ــكـــار لــلــمــشــاركــة في  ــتـ بــــاب كــســر الاحـ
المحاصصة«.

قطاع الخلوي: شقير يفتح بازار »الخدمات المضافة«!

 عليهما تشغيلها 
ً

أرسلت وزارة الاتصالات إلى »ألفا« و»تاتش«، لائحة بـ 18 خدمة »قيمة مضافة« في الاتصالات، فارضة

»بأسرع وقت ممكن«. بحجة »كسر الاحتكار«، يقوم وزير الاتصالات بخطوات غير مدروسة تقنياً، ولا تظهر الفائدة منها 

سوى إضافة تكاليف على فاتورة المستهلك. أما شركتا الخلوي فلا تريان فائدة من كل الخدمات الجديدة

 ،)Roaming( الدولي  للتجوال   »Wonet« الـ إنّ خدمة  الوزير محمد شقير  قال  الماضي،  أيار  في 
تبدأ خدمة  أن  دون  من  تموز،   

ّ
4 حزيران 2019(. حل )»الأخبار«،  أسبوعين  بغضون  ستنطلق 

ا »ألفا« و»تاتش«، دوراً رئيسياً في »الصمود«، حتى الساعة، 
َ
»القيمة المضافة« العمل. لعبت شركت

منافسة  الجديدة  فالخدمة  الخدمة.  هذه  خاصة  شركة  منح  إلى  الرامية  شقير  ضغوط  بوجه 
حصلها. آخر الإجراءات التي قامت 

ُ
رئيسية للشركتين، وستحرم خزينة الدولة من إيرادات كانت ت

»تاتش« إمري غوركان، إلى وزارة الاتصالات، بتاريخ  بها الشركتان، رسالة من الرئيس التنفيذي لـ
»Wonet«، التي »لا تملك معايير واضحة«.  24 حزيران، يشرح فيها لماذا لا يجب إعطاء الموافقة لـ
إزالة المشترك لشريحة »تاتش«،  التي يعتبرها غوركان »أمراً غير مقبول« هو  واحد من الأمور 
علامة  وعلى  »تاتش«،  بـ العميل  علاقة  على  سيؤثر  ما  الخاصة،  الشركة  بشريحة  واستبدالها 
شغل شبكة 

ُ
ه، كمدير لواحدة من شركتي الخلوي، لا يجوز السماح لم

ّ
الأخيرة التجارية. ويرى أن

 إلى ترخيص 
ً
محمول افتراضية )MVNO( بالعمل مثل »mic 2« )»تاتش«(، وهو ما يحتاج أصلا

من السلطة الشرعية. في الإطار نفسه، يقول غوركان إنّ الخدمة تحتاج إلى موافقات أمنية قبل 
تفعيلها، ويضيف إنّ »ما تقترحه Wonet، قد يؤدي إلى سوء استخدام التطبيق، مثل استخدام 
شبكتهم الافتراضية الخاصة من قبل العملاء، لتزوير عنوان الإنترنت )IP(… لحماية الوزارة و

تكاليف  إلى  بها، وستؤدي  القيام  التي يجب  التعديلات  العديد من  الثغَر، هناك  mic 2 من هذه 
إضافية، ترفض Wonet دفعها«.

يُخبر غوركان في رسالته، أنّ »mic 2« كانت قادرة على التفاوض للحصول على باقات بيانات 
»جذابة« للتجوال الخارجي، في أكثر البلدان شعبية لدى اللبنانيين، »وبكلفة 0.01 دولار/ ميغابيت، 
قدّم 

ُ
ر غوركان، وزارة الاتصالات، بأنّ »mic 2« ت

ّ
وهو أفضل بكثير من عرض Wonet«. وقد ذك

لعملائها خدمات للتجوال الخارجي، ويوجد خدمات »بعضها ينتظر موافقة الوزير«.
بناء على ملاحظاته، لا يعتبر غوركان أنّ دراسة الجدوى التي قدمتها »Wonet« جيدة، وبسبب 
»ضيق الوقت، لن تتمكن mic 2 من وضع اتفاق تجاري خاص بها، ومضطرة إلى أن تعتمد على 
اتفاق Wonet«. يوحي كلام غوركان بوجود ضغوط على الشركة لإمرار المشروع بسرعة، ومع 
ذلك يُصر على »حماية حقوق الوزارة والـ mic 2، أن تكون الخدمة لفترة تجريبية، واعتماداً على 
قرر الاستمرار بها أو تعليقها«. فبحسب المعلومات، قامت الشركتان بدراسة 

ُ
الأداء والإيرادات، ن

حقق أرباحاً. وفي رسالته، يكشف غوركان 
ُ
ها لن ت

ّ
جديدة للإيرادات المتوقعة، فوجدت مجدداً أن

ه قيل له إنّ »mic 1 )»ألفا«( وافقت على إطلاق الخدمة«. تقول المصادر إنّ »ادعاء موافقة 
ّ
أيضاً أن

»ألفا«، مصدره الوزارة للضغط على »تاتش«، لكنّ »ألفا« لا تزال صامدة، ولا تريد تشغيل الخدمة.

»Wonet« راسل الوزارة: لا نريد الـ
ُ

»تاتش« ت

ــع  ــراجـ ــــن، لـــتـــعـــويـــض تـ ــنـ ــ ــــواطـ ــــن المـ مـ
إيرادات التخابر الصوتي.

كسر الاحتكار، بالمجمل، أمرٌ أساسي 
ــه انــعــكــاســات مــبــاشــرة عــلــى نمط  ولــ
ــبــــب الارتــــــبــــــاط  حـــــيـــــاة الـــــــنـــــــاس، بــــســ

ل أي »قيمة مضافة« )هيثم الموسوي(
ّ

شك
ُ

، ولا ت
ً
لة أصلا

ّ
فع

ُ
5 من الخدمات الـ 18 ـــ على الأقل ـــ م

 »VAS« حقق قطاع

 
ً
في الـ 2018، مدخولا

بقيمة 113 مليوناً 

و869 ألف دولار



7مجتمع6 مجتمع

قضية

تقرير

تقرير

رلى إبراهيم

لــلــمــرة الأولـــــــى، يــســقــط قـــــرار رئــيــس 
مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني 
ومـــــن ورائــــــــه تـــيـــار المــســتــقــبــل الــــذي 
ــلــــس الـــــذي  يـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــه، فـــــي المــــجــ
هــنــدســه بــنــفــســه. وحــتــى يــحــفــظ مــاء 
الحكومة سعد  وجهه ووجــه رئيس 
الــذي التقاه صباح أمــس،  الــحــريــري 
فوق  بالقفز  الأسبوعية  الجلسة  بدأ 
بند دفتر شروط المحرقة، عبر البدء 
ــن جــــــدول أعـــمـــال  ــر مــ ــيــ بـــالـــبـــنـــد الأخــ
المحرقة  الــى  إن وصــل  الجلسة. ومــا 
 الجلسة 

ّ
أي البند الثاني، حتى فض

ه الى وقت لاحق؛ لا 
ّ
طالباً تأجيل بت

لــشــيء ســـوى أنـــه وجـــد أن الأكــثــريــة 
ــرار الـــدفـــتـــر،  الـــتـــي عــــــوّل عــلــيــهــا لإقــــــ
اندثرت لعدة أسباب؛ أهمها الضغط 
ــي  ــ ــالـ ــ الــــشــــعــــبــــي واعــــــتــــــراضــــــات الأهـ
للروم  بــيــروت  ميتروبوليت  ورفــض 
الأرثوذكس المطران الياس عودة لها، 

مــتــهــمــا عــيــتــانــي بــتــقــاضــي الأمـــــوال. 
ــر شـــــــروط المـــحـــرقـــة  ــتــ ــذا كــــــان دفــ ــكــ هــ
ســـيـــســـقـــط لـــــو عــــــــرض، وخـــصـــوصـــا 
بــعــدمــا تــبــنّ أن المــوافــقــة المــشــروطــة 
ــا الـــبـــعـــض  ــمـــدهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــي كـــــــان سـ ــ ــتـ ــ الـ
وأنطوان  )سليمان جابر  للتصويت 
ســيــريــانــي وجـــو طــرابــلــســي وخليل 
رفض،  بمثابة  تعد  وغيرهم(  شقير 
مــا يعني أن نــصــف المــجــلــس رافــض 
لــدفــتــر الـــشـــروط كــمــا هــــو. وحــتــى لا 
يخسر الريّس مجلسه ومحرقته في 
آن، تذرّع بطلب التيار الوطني الحر 
الــى  ــه 

ّ
بــت تــأجــيــل  اللبنانية  والـــقـــوات 

أكثر. وكان  الدفتر  إعــادة درس  حين 
النائب نقولا صحناوي قد أعلن هذا 
المــوقــف عــبــر »تــويــتــر« قــبــيــل انــعــقــاد 
اللعب  الـــقـــوات  آثـــرت  الــجــلــســة، فيما 
على الحبلين، فخرج العضو القواتي 
 الجلسة ليقول 

ّ
راغب حداد إثر فض

إن القوات لم تطلب إرجــاء بــتّ دفتر 
الشروط. وحداد هنا كما الناشطون 
المعتصمون تحت المبنى البلدي في 
وسط العاصمة »مغرر به«. ففي حين 

أو  المحرقة  القوات مع  إذاً  المطلوبة«. 
يطيب  كما  الــحــريــري  التفكك  معمل 
تسميتها،  البلدية  ورئيس  لجعجع 
ولــكــنــه يــتــكــل كــمــا فـــي كـــل مــــرة على 
ــبـــعـــض الـــضـــعـــيـــفـــة لــوضــع  ذاكــــــــرة الـ
»رِجـــــل بـــن المــعــتــصــمــن المــعــارضــن 
ورِجل  وسكانها،  العاصمة  لتسميم 
المتوافقين  السلطة  أخــرى بين رجــال 
ــقـــة ولــــــو مــقــابــل  ــفـ عـــلـــى إمـــــــــرار الـــصـ

زينب عثمان

ــيـــهـــا مـــشـــروع  ــل مــــــرة يـــبـــتـــلـــع فـ ــ ــي كـ ــ فـ
النقاش  يُستعاد  إرثاً عمرانياً  عقاري 
ولـــكـــن من  الارث...  هــــذا  حــــول حــمــايــة 
دون نــتــيــجــة. شــيــئــا فــشــيــئــا »يــتــآكــل« 
تراث بيروت تحت نظر الجميع، فيما 
من  يــبــدو،  مــا  ترتجى، على  نتيجة  لا 
كل هذا النقاش، بما يسمح بالوصول 
الـــى تــدبــيــر حــمــائــي أو إطــــار قــانــونــي 
يــنــقــذ مــا تــبــقــى مــن مــعــالــم ذات طابع 
أو تراثي من سطوة المضاربات  أثري 

العقارية.
آخـــــر فـــصـــول هـــــذه الـــســـطـــوة يـــحـــدث، 
الآن، في منطقة عين المريسة، ويتعلق 
بــبــقــايــا مــبــنــى تــراثــي »مــنــفــرد« يعود 
بناؤه إلى القرن التاسع عشر. بحسب 
ــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات الـ
ــيـــروت  ــة بـ ــلـــديـ »الأخـــــــبـــــــار«، أجــــــــازت بـ
لــصــاحــب الـــعـــقـــار الــــواقــــع إلــــى جــانــب 
»المـــيـــنـــا«، الـــدمـــج الــهــنــدســي بـــن بــرج 
حديث قيد الانشاء وبــن قــوس يمثل 
ـــيـــد أواخــــر 

ُ
»جـــــزءاً مـــن بـــنـــاء تـــراثـــي ش

الــقــرن الــتــاســع عــشــر«، وفـــق تصنيف 
ــمـــي أكــــدتــــه المـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة  رسـ
الأولــي  التصميم  أن  إلا  الــحــاق.  منى 
يبيّ أن عملية الدمج تقضي بتشييد 
فوق  بالباطون  يفيض  حــديــث  مبنى 
القوس، ليصير الأخير واجهة مدخل 
ــــي طـــريـــقـــة دمـــج  ــنـــاء الـــصّـــلـــف. وهـ ــبـ الـ
تــعــتــرض الـــحـــاق عــلــى آلــيــتــهــا »غــيــر 
المـــقـــبـــولـــة« مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــهــنــدســيــة، 
البناء  قيمة  تحترم  »لا  أنها  باعتبار 

يــهــدم على  ـــل أن 
ّ

الــتــراثــيــة«. إذ »أفـــض
أن يــتــم دمــجــه بــهــذه الــطــريــقــة«، تقول 
المعمارية، مشيرة الى أن »تدارك الأمر 
مــمــكــن مـــتـــى تـــمـــت إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

طريقة الدمج«.
الأثرية  الأبنية  ترميم  وحــدة  مــســؤول 
للآثار،  العامة  المــديــريــة  فــي  والتراثية 
خالد الرفاعي، قال إن المديرية طرحت 
هـــــذا الـــخـــيـــار أمــــــام المـــهـــنـــدس المــكــلــف 
مــتــابــعــة المــــشــــروع »ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
حلول أخــرى هــادفــة إلــى الحفاظ على 
المـــنـــشـــأة الـــتـــراثـــيـــة« الـــتـــي يـــشـــدد على 
مساحته  تتعدى  لا  »قبو  بـ تسميتها 
ــد أن الــحــلــول  ــؤكــ خــمــســن مــــتــــراً«. ويــ
ــرة وُضـــــعـــــت كــــذلــــك لإنــــصــــاف  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ المـ
المستثمر الذي بقيت هويته مجهولة. 
مــنــعــزل ضــمــن محيطه  »الــقــبــو  أن  إذ 

المــعــمــاري، لــكــنــه يــتــوســط تــمــامــا عقار 
ــفـــاض  ــثـــمـــر المــــتــــضــــرر مـــــن انـــخـ ــتـ المـــسـ
ــن الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة  ــ قـــيـــمـــتـــه«. ومـ
»تــفــكــيــكــه وإعـــــــادة تــركــيــبــه لاحـــقـــا في 

أهمية  لكنه يشدد على  أخـــرى«.  بقعة 
أن تــــشــــرف الـــجـــهـــات المــــســــؤولــــة عــلــى 
تــنــفــيــذ أي مــــن الــــخــــيــــارات »لـــضـــمـــان 
ــقـــبـــو«، إذ إن »عـــمـــل المــديــريــة  الـ حــفــظ 
ــســـح المـــــوقـــــع واقـــــتـــــراح  ــمـ مــــحــــصــــور بـ
التدابير المتعلقة بتصنيفه وحمايته«، 
ولا يــتــضــمــن »مــتــابــعــة أعـــمـــال الــبــنــاء 
الترخيص  على  المستثمر  حيازة  بعد 
التامة  التصرف  لــه حرية  يجيز  الــذي 
ــو تــرخــيــص يــصــدر عن  بــالــعــقــار«. وهـ
بلدية بيروت التي يبدو أنها شرعنت 
البناء من دون النظر في تبعات طريقة 

الدمج المطروحة.
بــن مــا تــعــتــبــره الــحــاق »قـــوســـا« ومــا 
تــرى أستاذة  »قــبــواً«،  الرفاعي  يسميه 
دني في الجامعة الأميركية 

ُ
التخطيط الم

في بيروت، منى فواز، أن هذه الطريقة 
)لــلــدمــج( تــســهــم فـــي تــحــويــل الــتــاريــخ 
إلى »مهزلة« في ظل »غياب أي مقاربة 
علمية متكاملة للآثار وللإرث الثقافي 
تسمح بالحفاظ عليه«. اعتراض فواز 
التي  الهندسية  الناحية  أيضاً  يشمل 
علاجية،  أو  وقائية  معايير،  تلحظ  لا 

للحفاظ على أي منشأة أثرية.
»عــنــدمــا تــصــبــح بــقــايــا مــعــلــم مــن هــذا 
ــكــــل، ثــمــة  ــذا الــــشــ ــهــ ــــوع مـــنـــعـــزلـــة بــ ــنـ ــ الـ
أساليب للتعامل معها كفكّها وإعادة 
تــركــيــبــهــا عــلــى أيــــدي اخــتــصــاصــيــن« 
في حال وجدت في مكان عام مناسب. 
إلا أن تشويهها بالشكل الذي أظهرته 
ــات الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــي جـــرى  ــومــ ــرســ الــ
يجوز«،  »لا  الجديد  للمبنى  تداولها 

توضح فواز.

آمال خليل

لا تزال الدعوى القضائية التي رفعها 
مــنــســق »الـــحـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــفــاظ 
على مــرج بــســري« رولان نــصــور ضد 
المعتدين عليه، في مرحلة التحقيقات 
العامة  المــحــامــيــة  تــشــرف عليها  الــتــي 
القاضية  لبنان  الاستئنافية في جبل 
نــــازك الــخــطــيــب. وكــيــلــة نـــصـــور، فـــداء 
عــبــد الــفــتــاح، تــقــدمــت بــطــلــب الــتــوســع 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق واســـــتـــــدعـــــاء المـــــزيـــــد مــن 
ــى حـــــــادثـــــــة الاعـــــــتـــــــداء  ــ ــلـ ــ ــود عـ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
بـــالـــضـــرب المــــبــــرّح عــلــى المـــدعـــي خــال 

كانت إحــدى الناشطات تصرخ عبر 
مكبر الصوت مشيدة بموقف القوات 
رئيس  كان  المعارض لإقامة محرقة، 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
يــدعــو فـــي افــتــتــاح »مــؤتــمــر صناعة 
قوية لجمهورية قوية« بلدية بيروت 
الى إعــادة النظر في بعض الشروط 
المرتبطة بمعمل التفكك الحراري »من 
للشروط  مستوفياً  يصبح  أن  أجـــل 

ــي الــنــهــايــة،  ــ صـــحـــة المــــواطــــنــــن«. وفـ
الــقــوى  نــجــاة  بحبل  عيتاني  تمسك 
السياسية لانتشال نفسه من الورطة 
 
ً
متكلا قائماً،  خــيــاراً  المحرقة  وإبــقــاء 

على  الحريري  »مونة«  على  بالطبع 
التيار والقوات.

بيروت  بلدية  رئيس مجلس  ارتباك 
بـــدا واضــحــا فــي الــتــصــريــحــات التي 
سبقت الجلسة. حاول عيتاني طمأنة 

سد  لمشروع  الرافضة  التحركات  أحــد 
بسري في مرج بسري الشهر الفائت. 
وتلقت الخطيب جملة من التسجيلات 
الــصــوتــيــة والـــرســـائـــل الــهــاتــفــيــة الــتــي 
تــشــيــر إلـــــى تـــعـــرض نـــصـــور لــتــهــديــد 
مــن قــبــل الــشــخــصــن المــعــتــديــن )رجــل 
وامــــرأة كــانــا يــشــاركــان فــي التحركات 
وينتميان إلى حزب نافذ في الجبل(. 
وبرغم أن المسار القضائي للدعوى لا 
يزال روتينياً، بحسب عبد الفتاح، إلا 
ـــر 

ّ
»أث طليقين  فيهما  المشتبه  بــقــاء  أن 

م 
ّ
على وتيرة التحركات التي كانت تنظ

أسبوعياً قبل الاعتداء، في ظل أجواء 

عليه،  النقمة  وتخفيف  البيروتيين 
فــكــشــف عـــن فــوقــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
وفق  الريّس  يقول  الطرفية.  المناطق 
ما صرّح لإحدى الإذاعات، إنه يمكن 
»إنــشــاء المحرقة فــي عــكــار أو بعلبك 
أو على الحدود«! بمعنى آخر، يريد 
رئــيــس بــلــديــة بــيــروت رمـــي نفاياته 
السامة على أهل بعلبك وعكار على 
ــار أن صـــحـــة الــفــقــيــر المــهــمــش  ــبـ ــتـ اعـ

الـــتـــرهـــيـــب الـــتـــي يــخــضــع لـــهـــا أهـــالـــي 
المــنــطــقــة والـــنـــاشـــطـــون المــعــتــرضــون« 
بيان  فــي  الحملة  ولفتت  نــصــور.  قــال 
أصــدرتــه أمــس إلــى أن ممثلي مجلس 
تنفيذ  )المشرف على  الإنماء والإعمار 
أهالي بسري  المــشــروع( يشيعون بين 
وجوارها أن »من يشارك في التحركات 
الاعـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة، لــــــــن يــــحــــصــــل عـــلـــى 
تــعــويــضــاتــه المــســتــحــقــة عـــن اســتــمــاك 
ــن مـــــزروعـــــات«.  أرضــــــه ومـــــا عــلــيــهــا مــ
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى حــصــول المــجــلــس 
على ترخيص من وزارة الزراعة بقطع 
فـــي إطـــار  المـــــرج  10 آلاف شـــجـــرة مـــن 

التحضير الميداني للبدء بالأشغال.
وفــــــــي إطــــــــــار مــــتــــصــــل، بــــــــرز تـــحـــرك 
ــــوم الــســبــت  ــد يـ اعـــتـــراضـــي ضــــد الـــسـ
الــفــائــت، مــن قــلــب مــديــنــة جــزيــن بعد 
ــاء الــجــهــات الــداعــمــة لــلــمــشــروع،  ــ ادعـ
والمغتربين  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ومنهم 
جـــبـــران بــاســيــل، الــــذي »صـــــوّب على 
المــــعــــتــــرضــــن بــــأنــــهــــم دخــــــــــاء عــلــى 
المنطقة، فيما الأهالي راضــون«. فقد 
ــزيــــن تــحــكــي«  ـــمـــت مــجــمــوعــة »جــ

ّ
نـــظ

لـــقـــاء فـــي المــديــنــة لمــنــاقــشــة »مــخــاطــر 
ــــري«. المـــجـــمـــوعـــة  ــســ ــ ــد بــ ــ ــروع سـ ــ ــشـ ــ مـ
للدفاع  جزين  منطقة  »لجنة  أطلقت 

عـــن مــــرج بـــســـري« الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
»إثــارة الــرأي العام المحلي الجزيني، 
ــبــــل أصــــحــــاب  ــــج مـــــن قــ ــرويـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
المــشــروع بــأن أهــالــي المنطقة راضــون 
عنه«، كما قال أحد أعضاء المجموعة 
»الأخبار«.  لـ الطويل  وســام  المهندس 
وخـــــــــرج المــــجــــتــــمــــعــــون بــــتــــوصــــيــــات، 
أبــرزهــا »رفــض المــشــروع لما قد ينجم 
عنه مــن خطر حــدوث زلازل وأضــرار 
ولفت الأنظار إلى وجود آثار قديمة 
الالتباسات  المـــرج وجـــاء  فــي  وقيّمة 
والتناقضات في الدراسات المنشورة 
ــــان مــنــطــقــة مـــرج  ــرار إعــ ــ وتــطــبــيــق قــ

بـــســـري مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة وإصــــــدار 
ــرارات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــمـــا يــخــتــص  ــ ــقــ ــ ــ ال
مسبقاً  المقدمة  والطعون  بالشكاوى 
ــي«.  ــالــ ــن قــبــل بــلــديــة المــــيــــدان والأهــ مـ
ــا مــــن الــــلــــقــــاء رئــيــس  ــبـ ــانـ وحــــضــــر جـ
اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، 
الذي أكد أنه »لن يعطي أي ترخيص 
لــتــأســيــس كـــســـارة فـــي المــنــطــقــة«، في 
إشــارة إلى ما يشاع عن نقل صخور 
مــــن الــــعــــقــــار الـــــــذي يــمــلــكــه الـــرئـــيـــس 
ســعــد الــحــريــري فــي كــفــرفــالــوس إلــى 
بسري لاستخدامها في تشييد السد 

والبحيرة.

العاصمة،  مــن صحة سكان  أرخــص 
ويــمــكــن »رشـــوتـــهـــم« ربـــمـــا ببضعة 
مــايــن لــإنــمــاء كــمــا وعـــد الــحــريــري 
أهالي عكار سابقاً. رد الحراك المدني 
العكاري في بيان، محذراً عيتاني من 
اللعب بنار المحارق: »عكار ستحرق 
كل من تسوّل له نفسه تلويث بيئتها 

والاستخفاف بشعبها«.
عــلــى مــقــلــب المــعــتــصــمــن أمــــام مبنى 
الــعــاصــمــة، حالت  البلدية فــي وســط 
كجسم  الاعــــتــــراض  دون  الـــخـــافـــات 
ــار حــــــــزب »ســــبــــعــــة«  ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ واحــــــــــــد. فـ
الاعــتــصــام فــي وســـط الــطــريــق، فيما 
ــــواب بـــولا  ــنـ ــ ــون، أي الـ ــاقــ ــبــ تــجــمــع الــ
والــيــاس  الجميل  ونــديــم  يعقوبيان 
حــنــكــش، إضـــافـــة الــــى ائـــتـــاف إدارة 
لمكافحة  الشعبي  والمرصد  النفايات 
الــفــســاد وتــحــالــف لــوطــنــي وغــيــرهــم، 
ــاذي لــهــم. ربــمــا  عــلــى الــرصــيــف المـــحـ
يعود الأمر الى خروج يعقوبيان من 
صفوف »سبعة«، غير أن ذلك لا يبرر 
المعتصمين  على  الحزب  »تشويش« 
ــم الــــى  ــهــ ــثــ ــديــ وخـــــصـــــوصـــــا عــــنــــد حــ
ــيـــن. فـــكـــان »الــســبــعــاويــون«  الإعـــامـ
ــلـــون مــــكــــبــــرات الــــصــــوت الــتــي  ـ

ّ
ــغ يـــشـ

تــصــدح بـــالأغـــانـــي فــــور بــــدء الــنــواب 
بالحديث الى وسائل الإعلام، وذهب 
أحــــد الــنــاشــطــن فـــي »ســبــعــة« أبــعــد 
من ذلك لاستمالة الأنظار، طالباً من 
رفــاقــه الــهــجــوم لاقــتــحــام الــبــلــديــة. لم 
يلبّه سوى اثنين، فيما بدأ الآخرون 
إشكال  لتلافي  الخلف  الــى  بالركض 
مـــع الــعــنــاصــر الأمــنــيــة الـــتـــي أقــفــلــت 
أن  إلا  الحديدية.  بالعوائق  الطريق 
الحزب البنفسجي لم يستسلم، رغم 
أن الــســاحــة كــانــت مــفــتــوحــة لــعــرض 
وجــــهــــة نــــظــــره مـــنـــذ ســــاعــــة ونــصــف 
ـــر الآخـــــــرون الـــبـــقـــاء في  ــة. إذ آثـ ــاعـ سـ
ساحة سمير قصير لمدة طويلة قبيل 
الانتقال الى قرب المبنى البلدي. لكن 
ــرح الــخــبــيــرة فـــي »الــســامــة  لــــدى شــ
الــبــيــئــيــة« فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت سمر خليل سبب رفض 
ــة وتــــطــــرقــــهــــا الــــــــى طــبــيــعــة  ــ ــرقـ ــ ــــحـ المـ
النفايات في لبنان )65% مياه( التي 
تحول دون إنتاج الطاقة وتوصيتها 
ــر بـــيـــئـــيـــة عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة  ــامــ ــطــ ــمــ بــ
ناشطي  أحــد  قاطعها  السلوفينية، 
ــورة ما  ــتــ ــقـــول: »يــــا دكــ ــالـ »ســـبـــعـــة« بـ
بدنا محاضرات«. وما هي إلا ثوان، 
لــيــمــرر مــكــبــر الـــصـــوت الــــى زمــيــلــتــه 
المحرقة  رفــض  أسباب  بتعداد  لتبدأ 
وتخبرنا عن »نضالات« الحزب منذ 

6 أشهر لمنعها.

بيروت تنجو من المحرقة!

برج جديد »يجرف« قوس عين المريسة التراثي

... وترهيب للمعترضين
ّ

يني
ّ
 بسري: صعود اعتراض جز

ّ
سد

لعبت القوات على حبلين، 

 عند المعارضين 
ً
فوضعت رِجلا

 عند
ً
للمحرقة ورجلا

المتوافقين على الصفقة

 
ً
كانت سقطة رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني يوم أمس هي الأقوى منذ ثلاث سنوات. ليس سهلا

س الأكثرية في مجلسه، ويتعذر عليه إمرار صفقة المحرقة فيؤجلها بالتوافق مع التيار الوطني 
ّ
أن يخسر الري

الحر والقوات اللبنانية. خلاصة يوم أمس أن بيروت نجت من المحرقة... ولو إلى حين!

تقرير

بعد مرور أربع سنوات على تظاهرات الحراك المدني 
يــزال عدد  النفايات في بيروت، لا  أزمــة  على خلفية 
من الناشطين والمشاركين يمثلون أمام القضاء بعد 
الممتلكات  على  الاعــتــداء  بتهم  الــدولــة ضدهم  ادعــاء 
الشعارات...  وكتابة  الطرق  وقطع  وتخريبها  العامة 
ــن نــزيــه خــلــف الاثــنــن  ــواطـ ــار، مــثــل المـ ــ فـــي هـــذا الإطــ
ــزاء الــثــانــيــة فـــي بــيــروت  ــجـ الـــفـــائـــت، أمــــام مــحــكــمــة الـ
لاســتــجــوابــه فـــي دعــــوى الـــحـــق الـــعـــام ضــــده بتهمة 
ــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة عــلــى توقيف  الاحــتــجــاج أمــ
نــاشــطــن اثــنــن مــن زمــائــه فــي الـــحـــراك المــدنــي في 

شهر آب من عام 2015.
حينها، شارك خلف في تظاهرات قطع الطريق أمام 
المحكمة بعد توقيف وارف سليمان وبيار الحشاش 
التي نصبتها  الشائكة  الأسلاك  نزع  بتهمة محاولة 
والسرايا  الصلح  ريــاض  بــن ســاحــة  الأمنية  الــقــوى 
شريكيه  غياب  بسبب  الجلسة  تلتئم  لم  الحكومية. 
حرز  محمد  ذاتــهــا،  القضية  فــي  الآخــريــن  المتهمين 
وحــســن قــطــيــش. أمـــا يــوســف الـــجـــردي فــقــد تــوفــي 
بأمر  يعلم  أن  قــبــل  عــمــلــه،  أثــنــاء  بــالــكــهــربــاء  صعقاً 
الــحــق الـــعـــام، مــا أدى إلـــى تــأجــيــل الــقــضــيــة إلـــى 21 

خلف  مثول  يكن  لم  المقبل.  العام  من  الثاني  كانون 
الثاني بعد الاستدعاء الأول  أمام المحكمة، بل  الأول 
في شباط الفائت، من دون أن تنعقد الجلسة بسبب 
ادعــاء  أمــس فقط علم بسبب  لكنه  الــقــاضــي.  غــيــاب 
التي  العقوبات  قــانــون  مــن   751 بــالمــادة  الــدولــة عليه 
تنص على الغرامة والسجن حتى 6 أشهر »من أقدم 
على )...( سد الطريق العامة من دون داع ولا إذن من 
السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية 

المرور وسلامته أو يضيقهما )...(«.
)الأخبار(

الدولة لا تزال تلاحق ناشطي الحراك

اقترح عيتاني رمي النفايات في بعلبك وعكار على قاعدة أن صحة الفقير رخيصة )مروان طحطح(

عملية الدمج تقضي 

بتشييد مبنى حديث 

يفيض بالباطون 

فوق القوس

القوس هو الجزء المتبقي 

من مبنى تراثي قديم 

يعود إلى القرن التاسع 

عشر )هيثم الموسوي(

 »الدمج وإعادة الدمج«

ــار غــيــر المــنــقــولــة«  ــ ــادة دمـــج الآثـ ــ »دمـــج وإعــ ـــ المـــرســـوم رقـــم 3058 المــتــعــلــق بـ
رونــي عريجي، هو  الأسبق  الثقافة  وزيــر  الــصــادر في عهد   )12/3/2016(
الإطار القانوني الوحيد الذي يحمي المباني التراثية »المنعزلة«، في حال شكلت 
بنوده،  أمــا  والأثـــري«.  والتراثي  التاريخي  الصعيد  على  »أهمية  المكتشفات 
المريسة،  المقترحة لإعــادة دمــج مبنى عين  الدمج  آلية  فأغلبها يتعارض مع 
علماً أن البند )د( في المــادة العاشرة منه يشترط على مالك العقار »تأمين 

مدخل خاص للآثار المدمجة أو المعاد دمجها منفصل عن مدخل البناء«. 
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كأس أمم أفريقيا

حسن رمضان

ــعــــادلات فـــي ثــــاث مـــبـــاريـــات،  بــثــاثــة تــ
الـ16  إلى دور  التونسي  المنتخب  وصل 
من بطولة كأس الأمــم الأفريقية المقامة 
حالياً في مصر. لم يكن أكثر المتشائمين 
من مشجعي ومناصري منتخب »نسور 
ع أداء كهذا من قِبل رجال 

ّ
قرطاج« يتوق

ــــدرب الــفــرنــســي آلان جــيــريــس، خــال  المـ
دور المجموعات من البطولة. من حسن 
حظ المنتخب التونسي أنه وُجد ضمن 
الــورق،  على  تصنيفها  يمكن  مجموعة 
عــلــى أنــهــا مــن بــن أســهــل أو »أضــعــف« 
منتخب  أي  يتمناها  التي  المجموعات 
للعبور إلى الــدور الثاني دون مواجهة 
 أن ما حدث هو العكس 

ّ
أي صعوبات. إل

تــمــامــا، فــلــم يـــقـــدّم »الــتــوانــســة« مـــا كــان 
منتظراً منهم، بــل هــم ظــهــروا فــي ثلاث 
ــا بــــن أســــوأ  ــهـ ــعـ ــات يـــمـــكـــن وضـ ــاريــ ــبــ مــ

مبارياتهم خلال السنتين الماضيتين.
قبيل مونديال روسيا 2018 الأخير، مرّ 
»انتقالية  بمرحلة  التونسي  المنتخب 
إيــجــابــيّــة«، أدّت إلـــى تــأهــلــه إلـــى كــأس 
عــدّة.  لسنوات  عنها  غــاب  التي  العالم 
مـــســـيـــرة تـــصـــاعـــديـــة عــاشــتــهــا تــونــس 
ولكنها  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
بدأت بالهبوط تدريجياً على ما يبدو 
مــع بــدايــة بطولة »الــكــان« الحالية في 
ــم يــقــدمــوا  مـــصـــر. نـــجـــوم تـــونـــســـيّـــون لـ
 
ّ
إن بل  الأول،  الــدور  المطلوب منهم في 

عمّا  تــمــامــا  اختلفا  والأداء  التشكيلة 
كــــان عــلــيــه المــنــتــخــب الــتــونــســي تحت 
قــــيــــادة المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي، والــــاعــــب 
الــســابــق نبيل مــعــلــول. الأخــيــر، مــدرب 
جــيــداً،  التونسية  الــكــرة  بخفايا  يعلم 
وعــــرف مـــن أيــــن تــؤكــل الــكــتــف، وتــــوّج 
منتخبه  بحمل  الجيدة  وأفكاره  أداؤه 
الوطني إلى كأس العالم، وهذا ما يعد 
من بين أهم الإنجازات التي سيذكرها 
الــســنــوات  الــكــرة التونسية فــي  تــاريــخ 
المقبلة، والتي ستكون كلها تحت اسم 
هو  التساؤل،  إلــى  يدعو  ما  »معلول«. 
أن الأسماء لا تزال عينها، إن كان تحت 
قــيــادة مــعــلــول أو تــحــت قــيــادة المـــدرب 
مهامه  م 

ّ
تسل الــذي  الــجــديــد،  الفرنسي 

التونسي  المنتخب  مــشــوار  نــهــايــة  مــع 
في كأس العالم الأخير. وهذا ما يؤكّد 
ــت عـــيـــنـــه، أن المـــشـــكـــلـــة الــتــي  ــوقــ ــي الــ فــ
يــعــانــي مــنــهــا »نــســور قـــرطـــاج« حالياً 

هي مشكلة فنية بحتة.
أداء مخيّب في مجموعة سهلة، ضمت 
متصدّر  موريتانيا،  منتخبات  مــن  كــل 
المــجــمــوعــة المــنــتــخــب المـــالـــي، ومــنــتــخــب 
الجميع  كـــان  منتخبات  ثــاثــة  أنـــغـــولا. 
بالنسبة  التجارب«  »فئران  كـ يعتبرها 
الــذي وبحسب  التونسي،  المنتخب  إلــى 
ــعــــات أيـــضـــا  ــتــــوقــ الـــفـــيـــفـــا، وبـــحـــســـب الــ

قبل  الــتــونــســيــون  أظـــهـــره  الــــذي  والأداء 
أعلى  كعبه  يعتبر  وخـــالـــه،  المــونــديــال 
بــكــثــيــر مـــن مــنــتــخــبــات مــتــواضــعــة فنياً 
كالتي وجــدت معه في المجموعة. حتى 
حوا المنتخب التونسي 

ّ
إن الكثيرين رش

الكاملة،  وبالعلامة  المجموعة  لــصــدارة 
نـــظـــراً لــقــيــمــة المــنــتــخــب الــفــنــيــة، خــاصــة 
ــؤلاء الـــاعـــبـــن هــــم ذاتــــهــــم الـــذيـــن  ــ أن هــ
قدموا مباراة كبيرة جداً على الأراضي 
الروسية قبل أشهر، وانتهت بالخسارة 
الوقت الأصلي  الدقيقة الأخيرة من  في 
أمام منتخب إنكلترا القوي. وحتى قبل 
ذلـــك، وتــحــديــداً فــي مــرحــلــة التصفيات 
الروسي،  للمونديال  المؤهلة  الأفريقية 
وأعلن  الجميع  أبهر  أداءً  المنتخب  قــدّم 
قوّته وجهوزيته لإحراج أيّ منتخب من 

الممكن أن يواجهه.
فـــنـــيـــا، يـــعـــانـــي المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي مــن 
مشاكل عــدّة، منها غياب حارس المرمى 

ــبـــب الإصـــــــابـــــــة. )أخــــطــــأ  الأســــــاســــــي بـــسـ
الحارس فــاروق بن مصطفى بهدف في 
المباراة الأولى، وفعل مثله معز حسن في 
الثانية )1-1 ضد مالي(، قبل أن يحافظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي الــثــالــثــة(. عقم 
المنتخب  تــعــادل  إذ  مــبــرّر،  غير  تهديفي 
الـــتـــونـــســـي أمـــــــام كــــل مــــن مــــالــــي بــهــدف 
بالنتيجة  أنــغــولا  منتخب  ــام  وأمـ لمثله، 
المــبــاراة الأخيرة أمــام أقل  عينها، لتأتي 
المنتخب  الــبــطــولــة  فــي  فنياً  المــنــتــخــبــات 
ــتـــهـــت بــــدورهــــا  ــانــــي، والــــتــــي انـ ــتــ ــوريــ المــ
أهــــداف. ما  السلبي مــن دون  بــالــتــعــادل 
ــرة  ــيـ ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ ــا، أن المـ ــــت أيــــضــ هــــو لافـ
قــدّم  الــعــربــيــن،  المنتخبين  الــتــي جمعت 
شجاعاً  أداء  المــوريــتــانــي  المنتخب  فيها 
كــان من  التي  التوقعات،  على عكس كل 
بنتيجة  التونسي  المنتخب  فــوز  بينها 
التعادل  ينسي عبرها جماهيره  كبيرة 
المجموعات.  مــن دور  مــبــاراتــن  أول  فــي 
ــر حــلــم  ــ ــدمّـ ــ كــــــاد المـــــــــدرب جـــيـــريـــس أن يـ
ــك بــســبــب اقـــتـــراب  ــ ــل الــتــونــســيــن، وذلـ كـ
من  أكثر  فــي  الموريتاني  المنتخب  هــدف 
مناسبة خلال المباراة، بل وأكثر من ذلك، 
واحـــدة من  التونسي  المنتخب  قــدّم  فقد 

الأخير.  العقد  فــي  ربما  مبارياته  أســوأ 
ــــول أداء  ــيـــرة حــ ــبـ ــفـــهـــام كـ ــتـ عــــامــــات اسـ
ت 

ّ
»نــســور قــرطــاج«، الــنــســور الــتــي تمكن

ــــأس الــعــالــم  ــيـــف كـ ــفــــوز عـــلـــى وصـ مــــن الــ
ــاريـــات  ــبـ ــكــــرواتــــي ضـــمـــن المـ المــنــتــخــب الــ
 أن ما 

ّ
التحضيرية للبطولة الأفريقية. إل

هو واضح للعيّان، هو أن أصابع الاتهام 
ـــجـــه نـــحـــو المــــــــدرب جـــيـــريـــس، 

ّ
ســـــوف تـــت

»توليفة«  الـ اللحظة  لم يجد حتى  الــذي 
»كــــان«،  ـــ المــنــاســبــة لـــخـــوض مـــبـــاريـــات الــ
أنــه يمتلك أسماء مميزة، كيوسف  رغــم 
المساكني، نعيم سليتي، وهبي الخزري 

وغيرهم من النجوم.
الشارع التونسي بدوره لم يتحمّل هذه 
المشاكل التي يمر بها المنتخب الوطني، 
هجوماً  التونسية  الــصــحــافــة  شــنــت  إذ 
قــاســيــا عــلــى لاعــبــي المــنــتــخــب والــجــهــاز 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــنـــي، وتـــحـــديـــداً عـــلـــى المــ ــفـ الـ
ــان مــــن بــيــنــهــا صــحــيــفــة  ــ ــ جـــيـــريـــس. وكـ
»الصباح نيوز« التونسية، التي وجّهت 
ــد المــنــتــخــب  ــائــ ســـهـــامـــهـــا إلــــــى زمـــــــاء قــ
يوسف المساكني، إذ عنونت، »منتخبنا 
بــا طعم ولا  أداء... ترشح  بــا روح ولا 
لــون وتــأهــل غير مستحق«. مــن جهته، 
أبــــرز مــوقــع »الــصــريــح أونـــايـــن« سبب 
إخـــفـــاقـــات المــنــتــخــب الــتــونــســي، والــــذي 
برأيه هو عدم وجود أي حلول هجومية. 
»الـــاعـــبـــون يــعــانــون مـــن عــقــم تهديفي 
والتجانس بين  الترابط  غريب، وغياب 
الخطوط كان واضحاً تماماً، الأمر الذي 
الــوطــنــي  ــاؤلًا، هـــل للمنتخب  تـــسـ طـــرح 
الغاني  المنتخب  لعبور  حقيقية  فرصة 

في دور الـ16؟«.
أسئلة كبيرة وعناوين عريضة، يجب أن 
يتحمّل مسؤوليتها، أو بالأحرى يجيب 
المـــدرب جيريس،  الأوّل  المــقــام  فــي  عنها 
الـــــذي يـــبـــدو مــطــالــبــا بـــإيـــجـــاد الــحــلــول 
المــنــاســبــة لمــشــاكــل المــنــتــخــب الــتــونــســي. 
وفـــــي حـــــال خـــســـر المــنــتــخــب الــتــونــســي 
فــي مباراته المــقــررة يــوم الاثــنــن المقبل، 
ســيــكــون عــلــى جــيــريــس أن يــبــرر بعض 
خياراته، هذا إذا بقي على رأس الجهاز 
عــدم استدعاء  مــن بينها  والــتــي  الفني، 
نجم الأهلي علي معلول، وعــدم إشــراك 
لاعــــب الــخــبــرة فــرجــانــي ســـاســـي خــال 
بعض  )طالبت  الأولـــى  الثلاثة  اللقاءت 
ــلــــكــــاويّــــة«  »زمــ ـــ الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــصـــريـــة الــ
مـــشـــاركـــة نــجــم فــريــقــهــم ســـاســـي خــال 

مباريات المنتخب التونسي(.
ــنـــي  ــذهـ الـ ــد  ــ ــعـ ــ المـ مـــــع  بـــــــدأ  ــيــــث  ــغــ الــ أول 
لــلــمــنــتــخــب، فــأعــلــن الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
لــكــرة الــقــدم اســتــبــعــاد الــفــرنــســي دافــيــد 
مــــارســــال، المــعــد الــذهــنــي لــتــونــس على 
خــلــفــيــة تــقــصــيــره فـــي إعــــــداد الــاعــبــن 
دور  ــــي  فـ مـــخـــيـــبـــا  أداء  ــوا  ــ ــدمـ ــ قـ ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
المجموعات. وفي حال الخسارة سيكون 

مصير كامل الجهاز الفني مشابهاً.

تونس على المحك... 

منتخب »بلا روح«

»أف سي تورز«على سبيل الإعارة، ثم 
الــذي يلعب  انتقل إلــى نــادي إمبولي، 

في صفوفه حتى الآن.

يوسف بلايلي

تــمــتــلــك الـــجـــزائـــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، 
بلماضي  المــــدرب جــمــال  ومـــا يصنعه 
حتى الآن، لا شك أنــه مثير للإعجاب. 
بــــرز الـــعـــديـــد مـــن لاعـــبـــي الــخــضــر في 
بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، 
غــيــر أن المــنــعــطــفــات والــــظــــروف الــتــي 
مـــر بــهــا الـــاعـــب يـــوســـف بــايــلــي في 
عــودتــه  مــن  الــكــرويــة، جعلت  مسيرته 
إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد إنــجــازاً بحدّ 
ذاته. مشاكل شخصية عديدة تعرض 
ــادت أن تنهي  لــهــا يــوســف بــايــلــي، كــ
مسيرته كــاعــب كـــرة قـــدم بــاكــراً، غير 
ــاد لــيــتــصــدر  أن الـــاعـــب الـــجـــزائـــري عــ
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة من  ــقــ الـــعـــنـــاويـــن فـــي الــ
جـــديـــد، بــعــد أن اســتــعــاد مــســتــواه مع 
نـــــادي الـــتـــرجـــي الــتــونــســي ومــنــتــخــب 

 سواء.
ٍّ

بلاده على حد
بــــرزت مــوهــبــة بــايــلــي عـــام 2012 مع 
إليه  انتقل  بعدما  التونسي  الــتــرجــي 
الجزائري.  قادماً من مولودية وهــران 
عاد بلايلي بعدها عام 2014 إلى وطنه 
الأم مــن بــوابــة فــريــق اتــحــاد الــجــزائــر، 
الذي سرعان ما أنهى عقده مع اللاعب 
بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة عام 

2015. فــي ذلــك الــعــام، تــعــرض بلايلي 
ــاف مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد  ــ ــقـ ــ لـــعـــقـــوبـــة الإيـ
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم لمـــدة 4 ســنــوات، 
بعد ثبوت تعاطيه مخدر »الكوكايين« 
ــبـــل إحـــــــدى المــــبــــاريــــات فــــي الـــــــدوري  قـ
ــلـــي، ومـــــبـــــاراة أخــــــرى فــــي دوري  المـــحـ
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا. تـــوقـــعـــت الــصــحــافــة 
الجزائرية حينها أن تتسبب العقوبة 
فــــي إنــــهــــاء مـــســـيـــرة الــــاعــــب الــــشــــاب، 
على الرغم من أنــه كــان يصنف ضمن 
أفــضــل الــاعــبــن الـــواعـــديـــن، إلا أن ما 
اللاعب الموهوب  حصل بعدها ساعد 
على النهوض مــن جــديــد. تــم تقليص 
الــعــقــوبــة مـــن 4 ســـنـــوات إلــــى ســنــتــن. 
استعاد اللاعب بعدها مستواه، ولعب 
في الدوري الفرنسي مع فريق أنجيه، 
الترجي  أعــاده  ثم  موسم 2018-2017، 
ــه فـــــي فـــتـــرة  ــفــــوفــ ــتــــونــــســــي إلـــــــى صــ الــ

الانتقالات الشتوية لعام 2018.
فـــي الــبــطــولــة الـــحـــالـــيـــة، قــــاد صــاحــب 
الـــ27 عاماً منتخب الجزائر إلى الدور 
الـــثـــانـــي، بــعــدمــا ســجــل هــــدف المـــبـــاراة 
الوحيد ضد منتخب السنغال القوي، 
في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن 
الثانية، للمجموعة  منافسات الجولة 
الثالثة في كأس الأمم، ليتأهل منتخب 
ـــ16 مستفيداً من  الــ دور  إلـــى  الــجــزائــر 
ــبـــاراة الأولــــى عــلــى كينيا  فــــوزه فــي المـ

بنتيجة )0-2(.

نجوم عربية تخطف الأضواء
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حسين فحص

ــا   »غـــــيـــــر صـــــحـــــيّـــــة« عـــاشـــهـ
ٌ

أوضــــــــــــــاع
الأمم  بداية كأس  المغرب قبل  منتخب 
خلافاتٌ  مصر.  فــي  الحالي  الأفريقية 
ــاكـــل  شـــخـــصـــيـــة بـــــن الــــاعــــبــــن ومـــشـ
»أســــــود  إداريـــــــــــــة كــــثــــيــــرة عــــصــــفــــت بـــــــ
الأطـــلـــس«، ولــكــنــهــا حــتــى الــلــحــظــة، لم 
تمنع المنتخب المغربي من تقديم كرة 
جميلة، والخروج من دور المجموعات 
ــة، قــــبــــل مـــواجـــهـــة  ــلــ ــامــ ــكــ بــــالــــعــــامــــة الــ
منتخب بنين اليوم في أولى مباريات 
دور الـ16 من البطولة الأفريقية. وعلى 
الــرغــم مــن أن الإنــجــاز يجب أن يعطى 
ــه لا  لــلــمــنــظــومــة المــغــربــيــة كـــكـــل، إلا أنــ
ــــذي خــلــق  ــدّ مــــن إنــــصــــاف الــــاعــــب الــ ــ بـ
الـــربـــط بـــن خـــطـــوط هــــذه المــجــمــوعــة، 
ــــي ظـــهـــور   كـــبـــيـــر فـ

ٍّ
ــم إلــــــى حــــــد ــ ــاهـ ــ وسـ

الجيد، وهــو نور  الشكل  المــغــرب بهذا 
الدين أمرابط. أداءٌ كبير قدمه منتخب 
المغرب أمــام منتخب كــوت ديــفــوار في 
ثــانــي مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات من 
بطولة كــأس أمــم أفريقيا. رغــم ضياع 
العديد من الفرص المتاحة للتسجيل، 
والــتــي كـــان امــرابــط الــســبــب الرئيسي 
المباراة بهدفٍ  وراء صناعتها، انتهت 
نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري، 
مــهــاجــم فـــريـــق لــيــغــانــيــس الإســبــانــي، 
ــلــــس« تــداعــيــات  لــيــمــحــو »أســــــود الأطــ

أنه تلقى العديد من العروض منذ بدأ 
مشواره القارّي مع الجزائر.

وأم  مــــغــــربــــي  لأب  نـــــاصـــــر  بــــــن  ولــــــــد 
ــواره الـــدولـــي   مــــشــ

ّ
جـــزائـــريـــة، غــيــر أن

بـــدأ فــي الــبــلــد الـــذي نــشــأ فــيــه، بــعــد أن 
شارك في صغره مع الفئات الشبابية 
برفقة  تألقه  مــع  الفرنسي.  للمنتخب 
منتخب الديوك، تقدم اتحاد كرة القدم 
المــغــربــي بــعــرض لإســمــاعــيــل مــن أجــل 
أن يــمــثّــل مــنــتــخــب »أســــــود الأطـــلـــس« 
 بن ناصر اختار قميص 

ّ
دولياً، غير أن

الجزائري بعد لمسه أفضلية  المنتخب 
د 

ّ
»خضر«، لما تضمنه من تعه عرض الـ

يقضي بتمثيل المنتخب الأول، في حين 
اقتصر العرض المغربي على المشاركة 
مـــع مــنــتــخــب الــشــبــاب بــشــكــل مــبــدئــي. 
خـــاض   ،2016 أبــــريــــل/نــــيــــســــان  ــــي  وفــ
إســمــاعــيــل بــن نــاصــر أولــــى مــبــاريــاتــه 
الجزائري  المنتخب  بقميص  الــدولــيــة 
كأس  تصفيات  ضمن  ليسوتو،  أمـــام 

الأمم الأفريقية )الغابون 2017(.
لعب بن ناصر مع المنتخب الجزائري 
انــــطــــاق  قــــبــــل  ــــات دولـــــيـــــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ 10 مـ
الاســتــحــقــاق الأفــريــقــي )مــصــر 2019(، 
إلا أن إمكانياته ظهرت بشكل واضح، 
ــاراة الأولـــــــى لــلــمــنــتــخــب فــي  ــ ــبـ ــ مـــنـــذ المـ
الحالية.  الأفريقية  الأمــم  كــأس  بطولة 
صاحب  يمتلكها  التي  الكبيرة  الثقة 
ــيـــدة لــلــصــدفــة،  ــم تــكــن ولـ ـــ21 عـــامـــا لـ ــ ــ ال

ــرّاء المــحــطــات الــكــبــيــرة  ــ بـــل تــكــوّنــت جــ
التي مــرّ بها الــاعــب رغــم صغر سنه. 
ــتـــرافـــي  ــدأ إســـمـــاعـــيـــل مــــشــــواره الاحـ ــ بـ
الفرنسي.  أفينيون«  »أرلــيــه  نــادي  مــع 
ــم قــلــيــلــة كـــانـــت كـــافـــيـــة لــيــلــفــت  ــواســ مــ
الأوروبية  الأندية  كبار  أنظار  اللاعب 
إلـــيـــه، فــانــتــقــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
صفوف آرسنال الإنكليزي عام 2015، 
»غانرز«  بعدما أبدى المدرب السابق للـ
بقدراته.  كبيراً  إعجاباً  فينجر  أرســن 
لم يشارك كثيراً في  الشاب  الجزائري 
لندن، بقي عامان على مقاعد البدلاء، 
وهو ما أدى إلى نهاية مسيرة الشاب 
الجزائري في إنكلترا، فعاد عام 2017 
إلى فرنسا، وهذه المرة من بوابة نادي 

تعيش منتخبات 

كرة القدم العربية ـ 

الأفريقية مرحلة 

تحسن كبيرة على 

صعيد الأداء والنتائج

الساعةالمباراةاليوم

الجمعة 5
19:00المغرب x بنين

22:00أوغندا x السينغال

السبت 6
19:00نيجيريا x الكاميرون

22:00مصر x جنوب أفريقيا

الأحد7

مدغشقر x كونغو 
الديموقراطية

19:00

22:00الجزائر x غينيا

الاثنين 8
19:00مالي x ساحل العاج

22:00غانا x تونس

الـــفـــوز المــتــأخــر الــخــجــول فـــي المـــبـــاراة 
ترتب  ومــا  ناميبيا،  أمـــام  الافتتاحية 
عــلــيــه مـــن تــكــهــنــات عـــن عـــدم جــاهــزيــة 

رجال المدرب الفرنسي هيرفي رونار.
أداءٌ رائـــع قــدمــه أمــرابــط أمـــام منتخب 
ــقـــوي، كــمــا الـــحـــال في  ــفـــوار الـ كـــوت ديـ
المـــبـــاراتـــن الأخـــيـــرتـــن، عـــاد عــلــيــه في 
نــهــايــة المـــطـــاف بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
في المباراة. القتالية التي أظهرها ابن 
الـــ32 عاماً، والتي ظهرت واضحة في 
الهدف الذي صنعه بعد مجهودٍ فردي 
البدنية  المجهودات  إلى  مميّز، إضافةً 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا رغـــــم تــقــدمــه 
بالعمر، جعلت من أمرابط أحد أفضل 
اللاعبين العرب في البطولة الأفريقية 

حتى الآن، إن لم يكن أفضلهم حتى.

إسماعيل بن ناصر

خــــطــــف الــــنــــجــــم الــــــجــــــزائــــــري الــــشــــاب 
إسماعيل بن ناصر الأضواء في كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة الــحــالــيــة، بعد أن قاد 
»الخضر« لحصد العلامة الكاملة في 
إلى  التأهل  المجموعات، وضمان  دور 
الــجــزائــر منتخب  الـــ16)ســتــواجــه  دور 
ــل(. بــفــعــل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ غـــيـــنـــيـــا يـــــــوم الأحــــــــد المـ
ــن نـــاصـــر جــائــزة  أدائــــــه المـــمـــيّـــز، نــــال بـ
أفــضــل لاعـــب خـــال مــواجــهــتــي كينيا 
والسنغال في دور المجموعات، ما فتّح 
الأعين على اللاعب الشاب، الذي صرّح 

ن 
ّ

تعيش منتخبات كرة القدم العربية ـ الأفريقية مرحلة تحس

على  الاعتماد  زيــادة  بعد  والنتائج،  الأداء  صعيد  على  كبيرة 

 
ُ

مواهب السمراء.  القارة  حدود  خارج  اللاعبين  احتراف  نظام 

شابة كمحمد صلاح ورياض محرز برزت في الملاعب الأوروبية، 

الوطنية في  المنتخبات  بالمنفعة على  الذي عاد  الأمر  وهو 

الأسد  حصة  لهما  كان  ومحرز  صلاح  الأفريقية.  القارة  شمال 

الأفريقية  الأمــم  كــأس  بطولة  في  الإعلامية  ــاءة  الإض من 

زين في النسخة 
ّ

الحالية، ولكن برز أيضاً عدد من اللاعبين الممي

الذي  الأمر  العرب، وهو  اللاعبون  المصرية، وفي مقدمتهم 

ز 
ّ

د لهؤلاء اللاعبين، كما سوق انتقالات ممي
ّ

ر بمستقبل جي
ّ

يبش

ربما في الصيف الحالي، والشتاء المقبل
يقدم نور الدين 

أمرابط أداء مميزاً 

مع المغرب ) خالد 

دسوقي ــ أ ف ب (

خطف الجزائري 

اسماعيل بن 

ناصر الاضواء في 

البطولة القارية 

)خالد دسوقي ــ 

أ ف ب(



عند  محلية  مــعــرفــة  إنــتــاج  عملية  تــكــوّنــت 
بالفرضيات  القبول  ستعمَرين، من خلالِ 

ُ
الم

المؤسسة للمركزية الغربية. ومن خلال ذلك، 
الهيمنة  ثبت 

ُ
ت محلية،  أصــولــيــات  تشكّلت 

الغربية والأصولية الأوروبية، وهي الأشد 
خـــطـــراً. مـــن هــنــا نــســتــطــيــع أن نــــرى تــطــوّر 
تقبل  معرفية  كحالة  السياسي«  »الإســـام 
بــجــمــيــعِ فـــرضـــيـــات »الأورومــــــركــــــزيّــــــة« عــن 
الــتــاريــخِ الــعــربــيّ أو الــعــاقــات والمــمــارســات 
ــة. فـــــي مـــســـألـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــتــــمــــاعــــيــــة والــ الاجــ
وإلخ،  الجنسانيّة  الاقتصاد،  الديمقراطية، 
نجد فــي أدبــيــات »الإســـام السياسي« منذ 
عدة  عبر  المعرفية،  للهيمنة  قــبــولًا  الــبــدايــة 
 بداية القرن العشرين، تمّ فيها 

ُ
خطوات منذ

إعــداد وتشكيل بنية خطاب »الإسلاميين«؛ 
فـــي الــبــدايــة مــفــهــوم »الــكــونــيــة الإســامــيــة« 
بشكل  الغربية  بالفرضية  الــقــبــول  بمعنى 
ــى الـــتـــاريـــخ  ــ ــــال الـــنـــظـــر إلـ مُـــعـــاكـــس، مــــن خـ
ــيّ، بــــأن الإســـــام كــديــن وتــاريــخ  ــعـ بـــأثـــرٍ رجـ
العالم  فــرض ذاتــه على  ومقدسات بإمكانه 
أجــــمــــع، كـــمـــمـــارســـات وطــــقــــوس وعــــاقــــات 
وميكانيكيات سياسية واقتصادية وظهرت 
أن يُصلحَ بها  له مميزات خاصة يستطيع 
والديانات... هذه  الشعوب  الخراب عند  كل 
ا في 

ّ
الخطوة ظهرت عند المؤسس حسن البن

ظل الرعاية البريطانية. أهمية هذه الخطوة 

فـــي الــســيــرِ نــحــو الــتــبــعــيــة بــأنــهــا تــؤســس، 
ــســتــعــمِــر، 

ُ
فـــي ظـــل عـــاقـــات قــــوة لـــصـــالـــحِ الم

أجوبة حقيقيّة  أو  له معاني  ليس  لخطاب 
مادية نحو القضية الملحّة وهي الاستقلال 
الــوطــنــي المــصــري والــعــربــي، ويُــخــفــي أيضاً 
كما  الراهنة  الضروريّة  الأسئلة  من  الكثير 

حدث في مصر مطلع القرن العشرين.
 عــلــى هـــامـــش المـــاحـــظـــة، نــنــظــرُ إلــــى حــالــة 
التحرير  فيها »لاهـــوت  الــتــي تشكّل  إيــــران، 
الــبــدايــة، وصلها مــع الحركات  المــســلــم« فــي 
الوطنيّة والاشتراكيّة في فترة بعد الحرب 
ــقــــاب فـــي عــام  الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة حــتــى الانــ
الإسلاميّة  الجمهوريّة  بناء  وأيــضــا   ،1951
عــلــى أســـاس الاســتــقــال والــتــنــمــيــة، بمعنى 
أن الــجــمــهــوريّــة الإســامــيّــة فــي إيــــران فيها 
ــر اســتــعــمــاري فـــي مـــجـــالاتٍ  حــتــى الـــيـــوم أثــ
الجمهورية  إليها قيادات  اجتماعية، تنظرُ 
بعين »أورومركزيّة معكوسة« كما يُسمّيها 
ــم يــمــنــعــهــا ذلـــــك مــن  ســمــيــر أمــــــن، ولـــكـــن لــ
الكثير  إلــى  ذلــك  تحقيق الاستقلال، ويعود 
سلم«؛ علي 

ُ
الم التحرير  أدبيّات »لاهــوت  من 

ــدّ كبير  شــريــعــتــي، وأحــمــد جــالــي وإلــــى حـ
ــثـــورة  ــتـــي تـــأســـســـت عــلــيــهــا الـ ــمــيــنــي الـ

ُ
الــخ

الإسلاميّة الإيرانية.
ــات حـــول  ــروحــ ــطــ ــي الــ ــطـــوة الـــتـــالـــيـــة فــ ــخـ  الـ
»الاقتصاد الإسلامي« تنطلق من الفرضية 
بأن النظام الاجتماعي ينبثق عن التصور 
الـــعـــقـــائـــدي، لــــذا فـــالـــعـــاقـــات بـــن الــطــبــيــعــة 
والإنسان والمجتمع يجب أن تكون من أجل 
غاية الوجود الإنساني، كما يتبين في الدين 
السماوي، والقصدُ هنا الإسلام. والإشكالية 
نـــراهـــا بـــالأســـاس، خــدمــة لــلــمُــســتــعــمِــر عبر 
تشكيل مفاهيم غيبية للجواب على علاقات 

القوة، والهيمنة والنهب. 
 الـــرأســـمـــالـــيـــة والــــعــــاقــــات 

ُ
وأيــــضــــا ســــــــؤال

الاستعمارية، يتمّ التغاضي عنهُ أو تهميش 
ــذور الاســتــعــمــار  الـــســـؤال المـــركـــزي، حـــول جــ
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¶ ملاحظة ثالثة، شبكة المفاهيم أو العلاقات 

تعريف  أجــل  من  التي نضعها  الاجتماعيّة 
ها بــذلــك عن 

ُ
الــســيــاســي«، ونفصل »الإســــام 

لاهوت التحرير المسلم، هي مفاهيم تشكلت 
عيق تحرّر الشعوب واستقلالها. نود في 

ُ
لت

الاجتماعية  الــظــروف  إلــى  الالتفات  البداية 
نتج 

ُ
ت التي  ستعمِر( 

ُ
الم مع  الاحتكاك  )أثــنــاء 

أشكال »الإسلام السياسي« التي تتفرّع من 
الاجتماعية،  المفاهيم والظروف  ذات شبكة 
شكلهم الطبقي الذي يُتيح لهم أن يتعاونوا 
ستعمِر طالما لا يضر في مصالحهِم 

ُ
الم مع 

من  مون 
ّ
ومعل ودعـــاة  رجــال  مشروعِهم،  أو 

مشاكل  تعنيهم  لا  الــذيــن  الوسطى  الطبقةِ 
أو غــيــر مـــدركـــن لمــعــنــى الأرض فـــي الــريــفِ 
، يعارضون ذلكَ منذ الإصلاحِ 

ً
المصري مثلا

الــزراعــي لــثــورةِ يــولــيــو. لــم يكن مشروعهم 
ــول قــضــايــا مــاديــة  الــســيــاســيّ يــتــمــحــور حــ
لــلــشــعــبِ المـــصـــري والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، ذا 
»نمط إنتاج فلاحي«. »الإســام السياسي« 
فــي شــكــلــهِ الاجــتــمــاعــي والمــفــاهــيــمــي يمكنه 
الاستغلال  مركز   

ّ
أن بما  ستعمِر؛ 

ُ
الم اختراق 

الـــعـــمـــل عــلــى  فــــي الأرض، وتــقــســيــم   
ُ
يـــكـــمـــن

هامشيّة  هي  الأمــور  فهذهِ  العالم،  مستوى 
تجاه الإسلام السياسيّ. فمن خلال القبول 
ــتـــي تــشــكــلــت فــي  بـــالـــفـــرضـــيـــات المـــعـــرفـــيـــة الـ
وأيــضــا  للمُستعمِر  الاســتــشــراقــيــة  المــخــابــر 
الثقافة  على  باعتماده  السياسي  المــشــروع 
والـــديـــن، لــن يــكــون بــالــضــرورة عــلــى عـــداوةٍ 
على  يعتمد  لا  طالما  ستعمِر 

ُ
الم مع مصالح 

أساسات مادّية. يتبيّ لنا ذلك منذ العلاقة 
ــيّـــة، مــنــذ  ــا الـــســـيـــاسـ الأولـــــــى المـــالـــيّـــة وأيــــضــ
السجنِ  مــن  ــا 

ّ
الــبــن 1942 بعد خـــروجِ حسن 

ــــات. قـــبِـــل حــســن  ــجـ ــ وإغـــــــاق الـــصـــحـــف والمـ
أساس  على  البريطانية  بالمساعدات  ا 

ّ
البن

الـــتـــعـــاون، وهــنــا مـــهّـــدت بــريــطــانــيــا لإعــــادة 
نشر الصحف والمقالات بكثافة، التي تدعو 
إلى »الإسلام السياسي« ضمن بنود الدعم 
الجهات  وإقــصــاء  وتكفير  لها،  المعلوماتي 
الاشـــتـــراكـــيّـــة والـــشـــيـــوعـــيّـــة والـــوطـــنـــيـــة فــي 
حة تضرب 

ّ
أداة مسل لــتــكــون  وأيــضــا  مــصــر 

كل الجهاتِ المعارضة في مصر. وقد ارتكب 
أفراد من »الإخوان المسلمين« اغتيالاتٍ عدّة 
في تلكَ الفترة، وهذا ما أقصده في الأدواتِ 
ذلك  نجدُ  والــســاح.  الصحافة  »الحداثية«؛ 
في كتاب كشف فيهِ الصحافي والمؤرخ مارك 
الــبــريــطــانــيــة وتكثيف  كــورتــيــس الــعــاقــات 
ــشــطــاء 

ُ
ــــدرة والــتــأثــيــر عــنــد ن

ُ
ــق ـــمـــارســـة والــ

ُ
الم

وجمعيّات »الإسلام السياسي« على الشعب 
المصري، في كتابهِ »الشؤون السريّة: تواطؤ 

بريطانيا مع الإسلام السياسي«. 
¶ مــاحــظــة رابـــعـــة، الــتــبــعــيــة المــعــرفــيــة، هي 

ــة. بــمــعــنــى أثــــرُ المــعــرفــة علينا  ــاديـ تــبــعــيــة مـ
وتـــشـــكّـــات مــنــظــورنــا لــلــعــالــم بـــالـــضـــرورة، 
ســــتــــكــــون لــــهــــا تــــبــــعــــات فــــــي المـــــمـــــارســـــات 
والـــســـلـــوكـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الاقــتــصــاديــة 
ــابــــعــــن تــحــت  ــة، وســـنـــبـــقـــى قــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الاستعمار والهيمنة الأجنبية. في حوارٍ مع 
المعرفية  والهيمنة  الاستعمار  في  الباحث 
ــان غــروســفــوغــل، تــطــرق فيه  الأوروبـــيـــة رومـ
إلــــى الأصـــولـــيـــات المــحــلــيــة كـــجـــزء أســاســي 
يُطلق  مــا  أو  ــيـــة  الأوروبـ المــعــرفــيــة  للهيمنة 

عليه »الأورومركزية« يقول: 
لا  وأنــهــا  غربية  الديمقراطية  أن  »صــحــيــحٌ 
المطلقة  الملكية  عــن  ســأدافــع  إذن  ناسبني، 

ُ
ت

ابــن لادن(، وأن المــســاواة  )وهـــذا هــو منطق 
لــيــســت مــــن خــصــوصــيــاتــي الــثــقــافــيــة إذن 
المــرأة هي  سأساند اللامساواة، وأن حقوق 
قيمة غربية إذن على المرأة أن تكون مطيعة 
ــتــــصــــورات لــيــســت ســـوى  ــل... هـــــذه الــ ــلــــرجــ لــ
كـــاريـــكـــاتـــور لمـــزاعـــم وافـــتـــراضـــات مُــعــاكــســة 
الخطاب  افــتــراضــات  نفس  تنتزع  للتفوق، 
الأورومــــــركــــــزي فــتــحــافــظ عــلــيــهــا ثـــم تــؤكــد 
غــيــريــتــهــا، وأنـــهـــا فـــي اتـــجـــاه آخــــر، بمعنى 
ــذات المــشــكــلــة  ــ ــ أنــــهــــا اتــــجــــاهــــات مــتــبــايــنــة لـ
ــة، وشــخــصــيــا أعــتــقــد أن ابــن  ــزيــ ــركــ الأورومــ
لادن هو أصولي أورومركزي تماماً كما هو 
حــال هــابــرمــاس؛ فكلاهما مــشــدودان لــذات 

مات التفكير الغربي«.
ّ
مسل

الهيمنة المعرفية

محمد قعدان *

»لا رجعيّة ولا إخوان... ولا تجارة في الأديان«  
شعار أطلقه جمهور من النساء والرجال أثناء 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، 1965

»ماذا تعني الصحوة الإسلامية هنا؟ إن السلفيّة 
الحالية لا تتبعُ الغرب أيديولوجيّاً بل اقتصاديّاً. 

والاقتصادُ الواحد قد تكونُ لهُ عدّة أيديولوجيّات 
بمقدار ما نأخذ الشكل الاعتقادي الذي يمكن 
أن يتكيّف مع أيّ نسق سياسي - اقتصادي. 
ويرجع الاستتباع السلفي للغرب إلى ما بعد 

اندحارِ المقاومة الإسلاميّة الأولى أمام الاستعمار 
الغربي، حيث وجد الاقتصاد الرأسمالي مسارب 
سالكة لاحتلال مواقع الاقتصاد السلفي المغلق«.

هادي العلوي، »فصول من تاريخ الإسلام 

السياسي«

¶ مــاحــظــة أولــــــى، يــجــب عــلــيــنــا أن نــحــدّد 

كــحــركــة وطــنــيــة عــربــيــة أو كـــأفـــراد وطنيين 
»الإســام السياسي«، كي  عــرب، ما نعنيه بـــ
أنتجت  الــتــي  الــعــاقــات  نفهم  أن  نستطيع 
المـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة من 
أحــادي وضيق، ولا  منظور فقهي إسلامي 
نقصد بذلك الممارساتِ الطقوسية الدينية، 
ــتــــي تــــكــــوّنــــت مــــن خـــال  بــــل المــــمــــارســــات الــ
 الاحتكاك مع 

ّ
الأدوات »الحداثية«، وفي ظل

الاستعمار الأوروبيّ. ونفصل عن »الإسلام 
الــســيــاســي« تــشــكّــات مــجــمــوعــات المــقــاومــة 
الإسلامي  العربيّ  التراث  تعتمد على  التي 
المــغــرب العربي،  التي ظهرت بــالأســاس فــي 
ــســتــعــمِــر، 

ُ
وبـــن مــجــمــوعــات تــعــاونــت مـــع الم

ــعِ الاجــتــمــاعــيــة في  ونـــحـــدّد ذلـــك عــبــر المـــواقـ
ستعمِر. 

ُ
الم مــع  واحتكاكها  المناطق  مــن   

ّ
كــل

ــمــارســات الاجتماعية 
ُ
الم مــعــيــارنــا؛  مــن هنا 

ستعمِر 
ُ
والسياسية الإسلامية التي تخدم الم

ــن خـــــال ثـــاثـــة أمــــــــور: تــفــكــيــك الـــنـــضـــال،  مــ
الــتــبــعــيــة المــعــرفــيــة والــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة، 
بشكل  القادمة  لاحظات 

ُ
الم في  ها 

ُ
)سنعرض

مفصّل(.
¶ مــاحــظــة ثـــانـــيـــة، الــفــصــل بـــن »الإســـــام 

الــســيــاســي« ولاهــــوت الــتــحــريــر المــســلــم، هو 
أمــــر ضــــــروريّ لــلــحــركــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة. 
فــصــل قــد تــنــبّــه لــه جــمــال عــبــد الــنــاصــر، في 
ــة لــاســتــعــمــار  ــاديـ ــعـ حــقــبــتــه الــســيــاســيــة المـ
والــتــي تــدعــو لــبــنــاء دولــــة عــربــيــة مستقلة، 
التكفيريّة  الـــدعـــوات  إلـــى  الانــتــبــاه  بمعنى 
بأنها  وسمها  أي  للمجتمعات  المعادية  أو 
ليست مسلمة بما يكفي وآثمة. فرق واضح 
بـــن دعــــوة عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي وحــســن 
ــا، وفـــي المــقــابــل نــجــد فــرقــا بــن أدبــيــات 

ّ
الــبــن

ا وسيد قطب، ولكن سؤالنا هل 
ّ
البن حسن 

ا لا تؤدي 
ّ
القواعد التي وضعها حسن البن

بالضرورة إلى أدبيات سيد قطب؟
ــة الإســــامــــيــــة  ــكـ ــبـ الـــشـ ــاول أن نــــجــــد  ــحــ ــنــ ســ
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــتــج بـــالـــضـــرورة سيد 
قطب، ونرسم شبكة أخرى للاهوت التحرير 
 بينهما. نــجــد بعد 

ً
المــســلــم، ونــضــع فــاصــا

ــتـــي قـــادتـــهـــا الــقــبــائــل  المــــعــــارك الـــشـــديـــدة الـ
الــريــفــيــة فـــي المـــغـــرب الـــعـــربـــي، تــحــت قــيــادة 
مــحــمــد عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي ونــجــاحــهــا 
فــي دحـــر المــســتــعــمِــر الإســبــانــي والــفــرنــســي، 
الــريــف«. خلال  وإثــر ذلــك قامت »جمهوريّة 
ــعِ الــدســتــور،  عــقــده اجــتــمــاعــا مـــن أجـــل وضــ
قال الخطابي: »لا حرية دون دستور. ليس 
هناك من دستور إلا الدستور الوطني الذي 
تضعه الأمة بنفسها ولنفسها. إن الدستور 
الشرعي لبلد ما، لا يمكن أن تصيغه إلا لجنة 
الطبقات  مختلف  تمثل  منتخبة  هيئة  أو 
وهنا   .»...

ً
وأصــيــا  صادقاً 

ً
تمثيلا الشعبية 

نــلــتــفــت إلـــى كــلــمــات ومـــشـــروع عــبــد الــكــريــم 
الخطابي الأب وأيــضــا الابـــن، بــأن المــشــروعِ 
د من الشعب، وفي  السياسي للوطنِ مستمَّ
ــتــــقــــال، دون الــتــطــرق  صــلــبــه مـــفـــهـــوم الاســ
إلــى الإســام كمشروع سياسي، بل كثقافة 
نــا وتــصــبّ فــيــنــا دافــــع المــقــاومــة،  وديــــن تــمــدُّ
دون تــحــديــدهــا واخــتــزالــهــا بــضــيــقِ مذهب 
أو مشروع سياسيّ  اجتماعية  ممارسةٍ  أو 
إســامــيّ، سَــتــخــدمُ الاســتــعــمــار بــالــضــرورة، 
ــيّــــة   بــــالــــفــــرضــــيّــــات المــــعــــرفــ

ُ
كــــونــــهــــا تــــقــــبــــل

الاستشراقيّة.

وتـــعـــدديّـــة الــهــيــمــنــة الاجــتــمــاعــيــة، المــعــرفــيــة 
ــال الكثير  ــ والــســيــاســيــة، أو حــتــى يــتــم إدخـ
مــن المــفــاهــيــم الاســتــعــمــاريــة والاســتــشــراقــيــة 
كــمــعــرفــةٍ عــربــيــة إســامــيــة. كــمــا فــي أدبــيــات 
الإســــام الــســيــاســي، بـــأن الــشــعــوب العربية 
ــا، تــتــمــيــز  ــيــــرهــ والــــفــــارســــيــــة والـــتـــركـــيـــة وغــ
المــســلــم« كتعبيرٍ مجرد  ــجــتــمــع 

ُ
»الم بــســمــات 

ــعِ وتــنــاقــضــاتــنــا  ــ ــواقـ ــ ــهُ صـــلـــة فــــي الـ ــ لـــيـــس لـ
الثقافية والاقتصادية وحياتِنا الاجتماعية 
واحــدة  ككتلةٍ  إلينا  النظر  بــل  والسياسية. 
وأمـــــة واحــــــدة تـــحـــتَ »شـــريـــعـــة الـــلـــه« وهـــذا 
المستشرقين  وكــتــابــات  بتحليلات  يُــذكّــرنــا 
وخـــاصـــة فـــي الأجـــهـــزة الاســتــعــمــاريــة، مثل 
بــــرنــــارد لـــويـــس حـــديـــثـــا، وســـابـــقـــا ارنـــســـت 

رينان.

الطروحات الاقتصادية والاجتماعية

الطروحات الاقتصادية التي يتحدث عنها 
عالج المسائل الأولى 

ُ
»الإسلام السياسي« لا ت

ــاواة والـــتـــوزيـــع  ــثــــر أهـــمـــيّـــة عــلــى المــــســ والأكــ
الــــعــــادل مـــثـــل »المـــلـــكـــيّـــة الـــخـــاصـــة لــوســائــل 
لها  الإنــتــاج« و»نظام الضريبة«، بل تطرح 
حلولًا وفق الاقتصاد الكلاسيكيّ، وأحياناً 
أخرى اقتصاد نيو-ليبرالي كما ناقش ذلك 
تــاريــخــيــا، المــفــكّــر ســعــيــد نــاشــيــد، وحــديــثــا 
وضـــــعَ وائـــــل جـــمـــال الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي، 
مــقــولــة أن ســيــاســات »الإســـــام الــســيــاســي« 
ــلـــب  الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة الـــــراهـــــنـــــة هــــــي فــــــي صُـ
 عـــاقـــات الــقــوة 

ّ
ــل الــنــيــو-لــيــبــرالــيّــة. وفــــي ظــ

والــتــقــســيــمــات الــعــالمــيّــة ســتــبــقــى الــشــعــوب 
الإســامــيــة خــاضــعــة وتــابــعــة لــاســتــعــمــار. 
وفــــي طــــروحــــاتِ ســمــيــر أمــــن، نــجــده يــقــول 
م علينا كعالم 

ّ
يُحت الراهن،  القوّة  إن ميزان 

الاتحادية  الاشتراكيّة  نحو  التوجّه  ثــالــث، 
على  حافظ 

ُ
لت النامية،  ستقلة 

ُ
الم الــدول  بين 

استقلالِها وحرية شعوبِها.
السياسي«  »الإســام  عندَ  الثالثة  الفرضية 
هي »الهيراركيّات الاجتماعية« في مجالات 
الــطــبــقــة والــجــنــدر بــالــتــحــديــد. فــي الــتــاريــخِ 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي نــمــت أشـــكـــال مــتــنــوعــة 
الحدّة  بــذات  الهيراركيّات ولكن لم تكن  من 
ــرب أوروبـــــــا،  ــ ــانـــت فــــي غـ والــتــقــســيــم كـــمـــا كـ
وسببُ ذلك يعود للشكل القبليّ في الحياة 
الــعــربــيــة فــي إطـــار الجغرافيا  الاجــتــمــاعــيــة 
الـــفـــســـيـــحـــة الــــتــــي امــــتــــدت عــلــيــهــا الــســلــطــة 
السياسية الإسلامية. ولكن كما يذكر المؤرخ 
الــفــرنــســي فــرنــان بــروديــل بـــأن التقسيمات 
والطبقية  الجندرية  العائلية  الاجتماعية 
في أوروبا أتاحت المجال للرأسماليّة ولنمو 
الطبقة البرجوازيّة الأمر الذي لم يحدث في 
 لعدم وجود 

ً
التاريخ العربيّ أو الصين مثلا

ـــضـــيـــف جـــوديـــث 
ُ
تــقــســيــمــاتٍ اجـــتـــمـــاعـــيّـــة. ت

الهيراركيّات  البحثيّ حول  تاكر في عملها 
القرن  لبنان ومصر في  الجندرية في جبل 
 
ّ
 النساء كن

ّ
الثامن عشر والتاسع عشر، بأن

يملكن ورشات في النسيج وإنتاجِ الملابس 
 الــســجــات 

َ
ــطــنــيّــة وحــــرفٍ أخــــرى، ووفــــق

ُ
الــق

مُنخرطات  النساء  بــأن  لاحظت  العُثمانية 
في الحياةِ الاقتصاديّة والقانونيّة. وحددت 
بدء التغيير مع الغزو الاستعماريّ للسوق 
والاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع وتــحــطــيــم الــحــرف 
المحليّة والورشات، ومع اختراق الاستعمارِ 
الأخلاقيّة  المنظومة  والفرنسيّ  البريطانيّ 
ــبــدي 

ُ
ت تــكــن  لــم  الــتــي  الــعــربــيّــة  للمجتمعات 

الجنسِ،  المثلي في  للفعل  أو إهانة  تحقيراً 
بـــل كــمــا يـــقـــول المـــــؤرخ ســلــيــم كـــيـــداوي بــأن 
الــشــعــر عــنــد أبـــي نـــــوّاس وأيـــضـــا الــفــارســي 
 يُــــدرّس حتى بــدايــةِ 

َ
ســعــدي الــشــيــرازي كـــان

القرن العشرين، والقانون العُثماني في عامِ 
 

ّ
1858 لم يُجرّم الفعل المثلي لذاتهِ. أما في ظل

ــــي بشكلٍ  الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي والأوروبــ
ــمـــارَس  عـــــام، فـــكـــان المــثــلــيــون يـــاحَـــقـــون وتـ

عليهم أساليب التعذيب وحتى القتل. 
لذلك ما نجدهُ عند »الإسلام السياسي« في 
التأكيد على الهيراركيّات الاستعمارية، في 
الجندر؛ المحافظة على تقسيم المجتمع بين 
اقتصادية  أســاســاتٍ  والــرجــال على  النساء 
وأدبيّات  البرامجِ  في  وقانونية، كما يظهرُ 
ــافــــظــــون عـــلـــى الــتــقــســيــمــات  ــــحــ مُـــفـــكـــريـــن يُ
الاجتماعية بأشكالٍ عديدة ومجالات العمل، 
الطبقة؛  في  والسياسة.  الاقتصاد  القضاء، 

الــحــفــاظ عــلــى الــتــقــســيــمــات الــطــبــقــيــة الــتــي 
وضعها الاستعمار في مجالاتٍ كثيرة وعدم 
ــــام الــســيــاســي«  مــعــالــجــتــهــا. بــل عــقــد »الإسـ
الــتــي وضعها  اتــفــاقــات وحــلــفــا مــع الطبقة 
الاســتــعــمــار فــي شــبــه الــجــزيــرةِ الــعــربــيــة، إذ 
ــة الـــســـعـــوديّـــة في  ــتـــعـــاون مـــع الــــدولــ كــــان الـ
ونستطيع  الأربعينيات   

ُ
منذ كثيرة  فترات 

أن نــســرد الكثير مــن الأمــثــلــة ولــكــن تضيق 
بــنــا مــســاحــة المــقــالــة. وفـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بــعــد عـــام 2011 نـــرى بــشــكــلٍ واضـــح وجلي 
ســيــاســاتِ »الإســـام السياسي« فــي تونس 
ومــصــر والمـــغـــرب أيـــضـــا، بــعــد وصـــولـــه إلــى 
برنامجاً  أو  تغييراً  نــرَ  لــم  الهيمنة.  مــواقــع 
أو اقتراحات دستورية تقضي على احتكار 
الشركات الأجنبيّة أو الطبقات المحلية التي 
تــخــدم »رأس المـــال الــعــالمــي« بــل عكس ذلــك، 
وجــدنــا تشجيعاً فــي تــونــس عــلــى قــروض 
الــبــنــكِ الــدولــي، وفــي مصر أيــضــا، مــا يُعيد 

إنتاجِ الهيمنة والتبعية.
¶ مُــاحــظــة خــامــســة، ســنــعــود إلـــى الشبكةِ 

نتج »الإسلام السياسي« 
ُ
الاجتماعيّة التي ت

الـــتـــي يتميز  الـــعـــاقـــات  نـــحـــدد  أن  بــمــعــنــى 
ــســلــم، 

ُ
بــهــا عـــن شــبــكــة لاهـــــوت الــتــحــريــر الم

شبكاتٍ  وإنــتــاجِ  استعادة  بذلك  ونستطيع 
للمُجتمعاتِ  ــتــيــح 

ُ
ت واجــتــمــاعــيــة  سياسية 

الإســامــيــة الــتــحــرّر مــن خــالــه. الفرضيات 
الــثــاث الــتــي تــحــدثــتُ عــنــهــا، يــتــم إنتاجُها 
ــذي يـــتـــأســـس عــلــى  ــ ــ مــــن خـــــال الـــخـــطـــاب الـ
ــة والــــعُــــنــــف تـــجـــاه  ــيــ ــدائــ ــعــ ــة والــ الـــعُـــنـــصـــريـ
على  الغوغائيّ،  الديني  الخطاب  جتمع. 

ُ
الم

حد قول المؤرخ والفيلسوف هادي العلوي؛ 
العربية،  الحضارة  مــوجــوداً في  دائماً  كــان 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة وظـــــــــروف مـــاديـــة  ــاقــ ــيــ فـــــي ســ
 بــن التدين العمومي 

َ
أخـــرى، وبــذلــك فــصــل

لــلــنــاس، كــونــهــم دائــمــا كــانــوا يــعــبــدون الله 
قابل يشربون 

ُ
ويقومون بالطقوسِ، وفي الم

ــــخ. أمـــا عـــن الــغــوغــائــيــة الــديــنــيــة  الــخــمــر وإلـ
الرئيسية،  ــدن 

ُ
الم في  بالأساس  التي ظهرت 

 يذكرنا بأن من 
ً
القاهرة بغداد ودمشق، مثلا

ومن  الحنابلة،  هُــم غوغائية  الــحــاج  رجـــمَ 
طب الصوفي ابن سبعين من الإقامةِ 

ُ
منعَ الق

فـــي مـــصـــر، لــيــس الــجــمــاهــيــرُ المــســلــمــة، بل 
 الغوغائية من رجالِ الدين وأتباعهم. 

ُ
بعض

 عــلــيــهِ هـــــادي الــعــلــوي 
ُ

 الـــــذي يـــقـــف
ُ

الـــفـــصـــل
مــهــم ولـــكـــن لــيــس كــافــيــا بــمــا أن الــعــاقــات 
رأسمالية  عــاقــاتٌ  هــي  الــيــوم،  الاجتماعية 

استعمارية.
خــــطــــاب »الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي« وصـــيـــاغـــة 
شبكته الاجتماعية، من خلال العلاقة )رجل 
الدين - السُلطة المحلية - الاستعمار( التي 
تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيّــة. 
فــــي مــجــمــوعــة الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة بــن 
1798 - 1932 تــم الكشف عــن الــعــاقــات بين 
السعودية  والعائلةِ  البريطاني  ستعمِر 

ُ
الم

وأيضاً رجل الدين محمد بن عبد الوهاب، 
ــه، ودعــــــمِ الــســلــطــة  ــســتــعــمِــر لــ

ُ
واســـتـــغـــال الم

المــحــلــيــة لــيــكــون لــهــا تــأثــيــر وتــبــنــي بــذلــكَ 
اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية.  بُنية 
كانت  المحليّة  السُلطةِ  بأن  الوثائق  ظهر 

ُ
وت

العلاقات والشرعيّة  تلك  إلى  أيضاً بحاجة 
ــســتــعــمــر. وفـــي إطــــار تكوين 

ُ
الــدولــيــة مــن الم

الدولة السعودية في مراحلها وتطوراتها، 
لتكون منبع تشكلات »الإســام السياسي« 
التفتيت  في  الاستعمارية  الخدمات  ليُقدم 
ــة  ــ ــدولــ ــ والــــتــــكــــفــــيــــر والـــــعُـــــنـــــف المــــحــــلــــي. والــ
 تـــأســـيـــســـهـــا، هــــي مــوطــن 

ُ
ــة مـــنـــذ ــعـــوديـ الـــسـ

»الإسلام السياسي« ونشرت خطاباً يعتمدُ 
ــيّ لــيُــقــدم  ــ ــــامـ ــــراث الـــعـــربـــيّ والإسـ

ُ
عــلــى الــــت

ها حطمت 
ّ
الخدمات الاستعمارية بمعنى أن

بــقــوتــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة أشــكــال 
ــراث 

ُ
ــســلــم واحــتــكــرت الــت

ُ
لاهـــوت الــتــحــريــر الم

العربي. 
 بداياتِ القرنِ العشرين بدأت العلاقات 

ُ
منذ

بين »الإســـام السياسي« )فــي هــذه المرحلة 
»الإخــوان المسلمون«( مع الدولة السعودية 
كما يــقــول الــبــاحــث فــي جــامــعــةِ برينستون 
مايك كليفنتون، وسبب ذلــك يعود، إلــى أن 
ــا و»الإخــــــوان المــســلــمــن« لديهم 

ّ
حــســن الــبــن

حاربة القوى الأجنبية والاستعمار، 
ُ
 لم

ٌ
هدف

ــة الــــــدول  ــ ــامـ ــ ــلـــى إقـ ــل عـ ــمـ ــعـ ــابــــل الـ ــــقــ
ُ
وفــــــي الم

ــة« عــلــى  ــعـ ــريـ ـــقـــيـــم »الـــشـ
ُ
ــتـــي ت ــــة الـ ــيّ الإســــامــ

أساس الفرضيات الثلاث »الأورومركزيّة«. 
مــفــهــوم »الــشــريــعــة« عــلــى أســـاس فرضيات 
اســتــعــمــاريــة ســيــقــود بـــالـــضـــرورة إلـــى عــدم 
ــســتــعــمِــر 

ُ
الــفــصــلِ بـــن دولٍ مــتــوافــقــة مـــع الم

ــمِــــر.  لــــلــــمُــــســــتــــعــ مُــــــعــــــاديــــــة  أخـــــــــــرى  ودولٍ 
الــــدولــــة الــســعــوديــة كـــانـــت المـــوطـــن لــجــمــيــعِ 
ــع الــــــدول  ــ »الإســـــامـــــيـــــن« بـــعـــد خـــافـــهـــم مـ
ــداء  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــت عــ ــســ ــأســ ــة الـــــتـــــي تــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الزراعية  والإصلاحاتِ  ستعمِر 

ُ
الم ومُحاربة 

والاجــتــمــاعــيــة... مــن هنا نــرى عــدم إمكانية 
التوافق مع الجمهورية المصرية بعد 1952 
وتوافقهم مع الدولة السعودية، التي عملت 
ــائـــي، في  ــدعـ عــلــى تــجــنــيــدهــم الإعـــامـــي والـ
فـــتـــرةِ الـــحـــرب الــعــربــيــة الـــبـــاردة بـــن وُكـــاء 
ستعمِر البريطاني والأميركي، ومُحاربي 

ُ
الم

للباحث في  الاستعمار كما نرى في مقالة 
العسكرية الأميركيّة مايك كليفنتون. 

الشبكة  إنــشــاء  عمليّة  ســادســة،  مُلاحظة   ¶

ــتــيــح صـــيـــاغـــةِ أشــكــال 
ُ
الاجــتــمــاعــيّــة الـــتـــي ت

عديدة من »الإسلام السياسي«، هي علاقات 
مُـــعـــقـــدة بـــن خـــطـــاب يـــقـــوم عــلــى فــرضــيّــات 
»الأورومـــــركـــــزيّـــــة« الاســـتـــعـــمـــاريّـــة لا يُــمــكــن 
فهمها بمعزل عن بناء سياسيّ واقتصاديّ 
ــســتــعــمِــر؛ الــدولــةِ 

ُ
تــأســس مــن أجـــل وعــبــرَ الم

ــن خـــــال حــفــرنــا  ــاول مــ ــنـــحـ ــــة. سـ الــــســــعــــوديّ
المــعــرفــيّ بــن الـــرُكـــام الــتــاريــخــيّ مــنــذ الــقــرن 
إنــتــاجِ شبكة  عيد 

ُ
ون نجد  أن  التاسع عشر 

ــراثِ الــعــربــيّ؛  ــ
ُ
اجــتــمــاعــيّــة تــعــتــمــدُ عــلــى الــــت

سلم«. 
ُ
»لاهوت التحرير الم

ميّزها 
ُ
أختارُ كلمة »مسلم« عن قصد، لكي ن

 مــشــروعــا 
ُ

عــــن »الإســــــامــــــيّ« الــــــذي يـــحـــمـــل
سياسياً حديثاً يقوم على الفرضيات الثلاث 
 بــأن هــذه الفرضيات 

ُ
الاســتــعــمــاريــة، وأقــــول

ــى عـــمـــل بـــحـــثـــيّ خــــاصّ  ــ ــثــــاث بـــحـــاجـــة إلـ الــ
وأيـــضـــا تــوضــيــح بــــأن ســيــاقــهــا الــســيــاســيّ 
السياسات  توافق مع  ما يجعلها على  هو 
 
ُ
الاستعماريّة. لاهوت التحرير الذي نتحدّث
عنهُ هو تجديد وثورة اجتماعيّة اقتصاديّة 
وسياسيّة على العلاقات الاستعماريّة وما 
ــســلــم« بــأنــهُ 

ُ
 بـــهِ »لاهــــوت الــتــحــريــر الم

ُ
يــمــتــاز

التغيير  لــبــدءِ عملية  مــاديــا  أســاســا  وضـــع 

فــي المــجــتــمــعــات المــســلــمــة؛ دحـــر الاســتــعــمــار 
ستبدّ، دون التقيد 

ُ
ومُعاداة الوكيل المحليّ الم

»الـــشـــريـــعـــة« كـــمـــا فــــي خـــطـــاب »الإســــــام  بــــ
السياسي«.

الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــأســســت على 
ــتـــور وحــكــومــة  تــحــريــر الـــوطـــن وإقـــامـــة دسـ
ــن الأمــــــة ولأجـــلـــهـــا كـــمـــا تــحــدث  وطـــنـــيـــة، مــ
الشبكة  هــذه  المغربي.  الــريــف  فــي  الخطابي 
ــلـــورت مــن  ــبـ ــيّـــة تــتــمــيــز بـــأنـــهـــا تـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
ورفض  للشعوب،  الاجتماعي  الواقعِ  خلال 
الفرضيات »الأورومركزية« ورفض التعاون 
مـــع وكــــاء الاســتــعــمــار، لــيــكــونــوا »مُــرتــزقــة 
بن  مُحمد  مــع  حصل  كما  المحلية«  المعرفة 
عبد الــوهــاب وأيــضــا سيد قطب وآخــريــن... 
ــيّـــة، وتــأســيــس  ــمـــاعـ ــتـ آلــــيّــــات الــتــكــفــيــر الاجـ
خطاب العنف المحلي، وبذلكَ تفكيك للنضال 
وتــفــتــيــتٌ لــإمــكــانــيّــات الــعــســكــريّــة، وأيــضــا 
ــة والـــخـــصـــام  ــرريّـ ــتـــحـ ــاداة الــــحــــركــــاتِ الـ ــ ــعـ ــ مُـ
معها لكونها »علمانيّة« أو بسبب رفضها 

»الشريعة«.
 
ُ
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي بــــــــدأت مـــنـــذ ــكـ ــبـ الـــشـ

ــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، عــنــد قـــدوم  ــقـ نـــهـــايـــات الـ
ــديـــن الأفـــغـــانـــي لمـــصـــر، ومُـــبـــادرتـــه  جـــمـــال الـ
ــعــراء والأدبـــــاء ورجـــال 

ُ
لــحــلــقــات تــجــمــعُ الــش

ــجــتــمــعِ المــصــري 
ُ
 بــقــضــايــا الم

ُ
ديــــن، تــنــخــرط

الــريــفــي بـــالأســـاس، الـــذي حــمــل عــلــى عاتقه 
أجـــر تــبــعــيّــة مــصــر لـــلـــدولِ الــغــربــيّــة، فرنسا 
بداية شبكة  الحلقات هي  وبريطانيا. هذه 
راث العربي 

ُ
اجتماعية تقومُ على أساس الت

عادي 
ُ
الم سلم 

ُ
الم الخطاب  وتشكّلات  والدين، 

التجديد  قضايا  فــي  والتفكير  للاستعمار 
ــامِ الــغــزو  ــ ــســتــقــلــة. وفــــي عـ

ُ
وبـــنـــاء الـــدولـــة الم

الـــبـــريـــطـــانـــي، نــــرى عــنــد عــبــد الـــلـــه الــنــديــم، 
ــة الــعــســكــريّــة الـــعـــربـــيّـــة فـــي الـــدفـــاعِ  ــزيّـ مـــركـ
عـــن الـــوطـــن، وأيـــضـــا الــتــنــديــد بــالاســتــبــداد 
المــلــكــي: »وأعــلــنــتُ حــب الــعــســكــر والــتــعــويــل 
إليهم،  الجموع  بانضمام  ونــاديــتُ  عليهم، 
ــلــــتُ فـــي الـــبـــاد ونـــــددت بــالاســتــبــداد،  وأوغــ
وتوسعت في الكلام، وبيّنت مثالب الحكام 
ـــام، لا أعــرفــهــم إلا بــالــجــهــلــة الأســـافـــل، 

ُ
الـــظ

ولا أبالي بهم وهــم مــلء المحافل«، ودعوته 
ساواة 

ُ
الم لتشييد حكومة وطنيّة على مبدأ 

ــــورى. وكـــــان عــبــد الـــلـــه الـــنـــديـــم مــفــكّــر  ــــشـ والـ
الإمبرياليّة  ضد  العُرابيّة  الــثــورة  وخطيب 
ي. 

ّ
المحل الاستبداد  وأيضاً ضد  البريطانيّة 

ــادي الـــعـــلـــوي »فــــصــــول مــن  ــ ــ وفـــــي كــــتــــاب هـ
تاريخ الإسلام السياسي« يرى الكاتب بأن 
صياغة  استطاع  قد  الأفغاني  الدين  جمال 
ــيّ حـــديـــث دون الانــــجــــرارِ  ــاسـ ــيـ مـــنـــظـــور سـ
العربيّ،  ــراث 

ُ
الــت ويستلهمُ  ستعمِر، 

ُ
الم وراء 

لضمانِ  الاشتراكيّ  الاقتصاد  إلــى  ويسعى 
جتمعات الإسلاميّة.

ُ
حقوق الم

وفــــي مــنــظــورِ هــــادي الــعــلــوي نــجــد مــامــح 
ــنــتــج »الإســـام 

ُ
الشبكة الاجــتــمــاعــيّــة الــتــي ت

الــرأســمــالــيّ  الاقـــتـــصـــاد  أولًا،  الـــســـيـــاســـي«؛ 
ــــي مــجــتــمــعــاتــنــا،  وشـــكـــلـــه الـــكـــولـــنـــيـــالـــيّ فـ
ــم الــحــركــات  ــ مــمــا يُــســاهــم فـــي تــشــكــيــل ودعـ
 
ّ
عتدلة، بما أن

ُ
الإسلاميّة، السلفيّة منها والم

الاستعمار والــدول التابعة في الخليج هي 
قدم هذه الخدمات المعرفيّة والمادّية.

ُ
التي ت

ثــانــيــا، الـــدعـــوة إلـــى الــحُــكــم الــديــنــيّ وتــعــدد 
أشـــكـــالـــه الـــقـــمـــعـــيّـــة والـــقـــهـــريّـــة أو الـــدعـــوة 
إلـــــى حـــكـــم الـــلـــه »الـــشـــريـــعـــة« كـــمـــا نــجــدُهــا 
ــســتــشــرقــن عـــن المجتمعات 

ُ
الم فـــي مــؤلــفــات 

الــعــربــيــة والمــجــتــمــعــات غــيــر-الأوروبــيــة. من 
هُنا نستطيع أن نرى تميّز »لاهوت التحرير 
ــســلــم«، فــي الــدعــوة إلــى تنظيمٍ اقتصادي 

ُ
الم

اشتراكي أو تعاوني مشاعي يكون ضمانة 
الاســــتــــقــــال، ومـــنـــهـــم مـــحـــمـــد عــــبــــده وعــبــد 
الرحمن الكواكبي وآخرون. نضالهم يعتمد 
على التراث من أجل تحقيق غايات تحرريّة. 
المــادّيــة،  الأســاســيّــة  للغايةِ  تحديدُنا  وهُــنــا 
أو  الــنــضــال،  إمــكــانــيّــات تفكيك  بــذلــك  نمنع 

ستعمِر ووكيله المحليّ.
ُ
الانجرار وراء الم
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رماح زوان

اللعب  لــه كــل أســبــاب  هيّأ 
ُ
ت هــل يبكي طفل عندما 

والــتــســلــيــة؟! فــي الــغــالــب الأعــــم ســيــكــون الــجــواب: 
ــم مــســتــعــار( تجيبان  ــي أحــمــد )اســ

َ
لا. لــكــنّ عــيــن

الطفل من تعليم  حُرِمَه  بنعم، وهما تشاهدان ما 
بيده  لتمسك  بيد،  دمــوعــه  أحمد  يمسح  وتسلية. 
ــار« المــعــنــي  ــ ــيّ ــــرى يـــد مــتــطــوع فـــي فـــريـــق »ســ الأخــ
الرعاية  وفاقدي  الشوارع  في  المشرّدين  بالأطفال 
الابتسامات  تــشــرق  إلــى حيث  وينضم  الأســريــة، 
وتــتــعــالــى أصــــوات الـــفـــرح. هــكــذا؛ شــهــدت مدينتا 
ــام، اجــتــمــاع أكــثــر مــن 65  الــاذقــيــة وجــبــلــة قــبــل أيــ
، ليس لطلب المـــال، أو الــتــدخــن، أو 

ً
 مــتــســوّلا

ً
طــفــا

اجتمعوا  لقد  مــا.  بيع سلعة  التسول تحت ستار 
هذه المــرة في نشاط ترفيهي هــادف، يتخلله دعم 
ز، مع متطوعي فريق »سيّار« اللاذقية. 

ّ
نفسي مرك

أولئك  مع  الثقة  بناء  إلــى  في عمله  الفريق  يسعى 
الأطفال، تمهيداً لزيادة نسبة قبولهم في حضور 
النشاطات والالتزام بها. المتطوعة في الفريق، شهد 
انطلاقتنا  بــدء  »منذ  إنــه  »الأخبار«  لـ تقول  حمال، 
أواخر عام 2014، كنا نعمد إلى البحث عن الأطفال 
وإرشــادهــم،  والحديث معهم  العامة،  الــشــوارع  في 
ثـــم إعــامــهــم بــمــواعــيــد الــنــشــاطــات الأســبــوعــيــة، 
وإقناعهم بحضورها في مناطق تجمع معروفة«.

الــنــشــاطــات المــتــتــالــيــة، وآلــيــة عــمــل الــفــريــق، كــرّسَــت 
ت 

َ
بن والــفــرح. كما  بالطمأنينة  الأطفال شعوراً  لــدى 

جسور صداقة مع المتطوعين، تنتقل عبرها إيماءات 
وجـــوه الأطـــفـــال مــن الاكــتــئــاب إلـــى الــســعــادة، الأمــر 
الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل جمع الأطفال، 
وتذكيرهم بمواعيد النشاطات قبل تنفيذها لضمان 
حضورهم، ومتابعة أحوالهم في كل فرصة ممكنة.

ــار« فــي دمــشــق قــبــل ســنــوات،  تــأســس فــريــق »ســيّ
خلال  يعتمد  عـــدة.  محافظات  فــي  الــيــوم  وينشط 
عمله مع الأطفال المهمشين، على محاور تتضمن 

بالفن  عـــاج  وبـــرامـــج  وتــوعــويــة،  تعليمية  بــرامــج 
والتنشيط. لا يذكر »سيّار« أسماء الأطفال الذين 
يــعــمــل لأجــلــهــم، لا فــي وســائــل الإعـــــام، ولا عبر 
صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. يكتفي 
 1( عالمياً  يوماً  إطلاقه  عبر  لهم،  جامعة  بتسمية 
تموز( تحت عنوان »أبناء الشمس«، يحتفي به في 
كذلك،  عــام.  كل  في  جديداً  اسماً  عطى 

ُ
ت احتفالية 

للأطفال،  نشر صور شخصية  الفريق  يتحاشى 
إيماناً منه بعمله الذي »سيعيد تأهيل المتسوّلين«، 
كــي لا يــتــعــرض الــطــفــل لمــضــايــقــات واضــطــرابــات 
المجتمع.  مع  اندماجه  إعــادة  عملية  تعيق  نفسية 
الإدمان على استنشاق مادة  انتشار حالات  ومع 
»الشعلة« المخدرة، بشكل كبير لدى الأطفال، أطلق 
الــفــريــق على »الــيــوم الــعــالمــي لأبــنــاء الــشــمــس« هذا 
المتطوعة شهد  تقول  نفسك«.  »حـــرّر  اســم  الــعــام، 

"الــعــديــد مــن الأطــفــال عــزفــوا عــن تــلــك المــمــارســات 
ــتـــي تــركــز  ــعــــروض المـــســـرحـــيـــة الـ ــ الـــســـيـــئـــة، بـــعـــد ال
مــضــمــونــهــا عــلــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أخــطــار 
»هناك  الأطــفــال". وتضيف  المــواد على صحة  تلك 
حالات يلزمها وقت طويل للتجاوب مع النشاطات. 
الــذي  النفسي  الأذى  درجـــة  بحسب  ذلــك  يختلف 

ض له كل طفل«. تعرَّ
تتعدد بواعث مأساة »أبناء الشمس« وأسبابها، 
لــكــن »مــهــمــا كــان الــســبــب، هــنــاك نــواقــيــس خطر 
بطبيعة  سيكونون  أطفال،  مستقبل  حــول  تــدق 
بعد  للمجتمع  الفتية  الأعــمــدة  مــن  جـــزءاً  الــحــال 
ــوري، بــعــد  ــســ ــنــــوات. هـــل يــحــتــاج المــجــتــمــع الــ ســ
لــه، إلــى أفـــراد مدمنين يمتهنون  كــل مــا تــعــرض 
»علينا  وتجيب  المــتــطــوعــة،  تــتــســاءل  الــتــســوّل؟«، 

جميعاً أن نعمل من أجل هؤلاء الأطفال«.
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محمد الواوي

قبل سنوات، لم يكن الزواج وارداً في 
بال الطفلة رهام المنحدرة من إحدى 
قرى ريف إدلب، ولا حتى حاضراً في 
الأمر  كــان حصول  عائلتها.  خيارات 
مستبعداً قبل بلوغها العشرين على 
الأقــــل، لــكــن الــظــرف ســرعــان مــا تغير 
كلياً بعد أن قذفتها الحرب بعيداً عن 
الطفولة، لتتكسر أحلام دراستها في 
التاسع  عــام 2013 على عتبة الصف 
إلى  التقدم  أن  )البروفيه(، ولا سيما 
الامتحانات كان يعني حتمية السفر 
مــن الــريــف إلـــى مــركــز المــحــافــظــة، في 
ظل اشتداد المعارك، وانتشار مظاهر 
ــام تــردي  الــخــطــف عــلــى الــطــرقــات. أمــ
ــنــــي، واقــــتــــراب الــنــيــران  الـــوضـــع الأمــ
نفسها  الصغيرة  وجــدت  بيتها،  مــن 
 بصحبة عائلتها، 

ً
تقطع رحلة طويلة

انتهت في أحد مخيمات »البقاع« في 
لــبــنــان. لــم يــمــضِ وقـــت طــويــل، حتى 
ــام وهـــي ابــنــة 15 ربيعاً  تــزوجــت رهــ
ليرة  مليونا  مقدمه  وبمهر  فحسب، 
لبنانية )نحو 1300 دولار(، ومؤخره 
تــقــصّ  دولار(.   2000( مــايــن  ثــاثــة 
»الأخـــــبـــــار« فــــصــــولًا مــن  الـــصـــبـــيـــة لــــــ
حكايتها: »الفقر دفعني نحو الزواج. 
لــم أعـــد أحــتــمــل الــعــمــل بــالــســخــرة في 
ــة، مــــن الـــســـادســـة  ــيــ ــزراعــ الأراضــــــــي الــ
كذلك  السادسة مساءً.  صباحاً حتى 
ــغـــوط الأهــــــل لا تــــرحــــم، وبــــاب  إن ضـ
إكـــمـــال الــعــلــم مــغــلــق فـــي بـــاد ليست 
ــعَــدّ رهـــام اســتــثــنــاءً، بل 

ُ
بـــادنـــا«. لا ت

ــزواج المــبــكــر بـــات أشــبــه بقاعدة  إن الــ
في محيطها. تؤكد الصبيّة أن ما لا 
يقل عن 50 فتاة قاصراً تعرفهن في 
قبل  تــزوجــن  قــد  الــصــغــيــر،  مخيمها 
سن السابعة عشرة، في خلال الأعوام 
الطفلة  باتت  اليوم،  الماضية.  الثلاثة 
رهـــــــام، أمّــــــا لــلــرضــيــعــة لـــيـــاس ذات 

ريبورتاج

ين في لبنان:
ّ

مات السوري
ّ

مخي

القاصرات »ضحايا الزواج« أيضاً

أهل الشام

علاوة على كل ما تتركه 

الحرب من جرائم ظاهرة، 

ثمة جرائم »مستترة« 

تشهد ازدهاراً في صفوف 

السوريين، ومن بينها 

واحدة اشتهرت باسم »زواج 

القاصرات«. يتناسب تزايد 

انتشار هذه »الظاهرة« 

طرداً، مع تردي الظروف 

ة، وانغلاق آفاق 
ّ
الاقتصادي

التغيير، وتشكل »مخيمات 

السوريين« داخل لبنان »بيئة 

مثالية« على هذا الصعيد

الأشــهــر الأربـــعـــة. تــقــول: »مـــن يصدق 
أن أحمل بين يديّ طفلة بعد أن كنت 
أحمل دمية قبل سنوات؟ إنها أعباء 
ومشقة كبيرة، ليت الزمان يعود بي 
إلى طفولتي لأفعل كل الأشياء التي 

ها«.
ُ
حُرِمت

»أريد الانتحار«

ــور، )14 عــامــا( ضحية أخــرى  كــانــت نـ
لجريمة مماثلة. في عام 2016، التقاها 
نــاشــطــون اجــتــمــاعــيــون مــصــادفــة في 
أحد مراكز الدعم التابعة لمنظمة دولية 
فـــي الـــبـــقـــاع. كــانــت الــطــفــلــة تــقــف على 
حافة أحد شبابيك الطبقة الثالثة من 

 تقف 
ّ

المبنى. طلب منها الناشطون أل
هناك خوفاً عليها، وسرعان ما أجابت: 
ــــوت، لمـــاذا أعيش  »دعـــونـــي أســقــط وأمـ
عــنــي؟«. تكشفت فصول  بعيد  وابــنــي 
الطفلة  كانت  الناشطين،  أمــام  القصة 
بــالمــقــايــضــة«،  »زواج  مــن صفقة  جـــزءاً 
إذ تـــزوجـــت شـــابـــا، مــقــابــل أن يــتــزوج 
ــي قــاصــر  ــ ــ أخــــوهــــا أخـــــت الــــشــــاب )وهـ
أيــضــا(. بعد فترة وجــيــزة مــن الـــزواج، 
طلق أخــوهــا زوجــتــه نتيجة خلافات، 
فـــــــردّ زوجــــهــــا بــتــطــلــيــقــهــا، وحـــرمـــهـــا 
طفلها، حين اختطفه عنوة لأن »الطفل 
السائدة  الأب« وفقاً للأعراف  من حق 
فـــي مــحــيــطــه الاجــتــمــاعــي. يـــرى أحــمــد 

 طفلة بعد أن كنت أحمل دمية قبل سنوات؟« )أ ف ب(
ّ
»من يصدق أن أحمل بين يدي

مــن الــاجــئــن يــســكــنــون فــي مخيمات 
ــــي الــــزراعــــيــــة الــتــي  ــــأراضـ ــاورة لـ ــ ــــجـ مـ
يعملون فيها، بعيداً عن مراكز تجمّع 
المـــــــدارس. ولـــهـــذا تــتــجــه الــفــتــيــات إلــى 
العمل في الزراعة، بانتظار العرسان«. 
ــم، يذكر 

ّ
وضــمــن ســيــاق حــرمــان الــتــعــل

الشاب حادثة لافتة وقعت في »مخيم 
الماضي.  في شباط  )طرابلس(  المنية« 
يــقــول: »أقــدمــت فــتــاة عــمــرهــا 14 عاماً 
عــلــى الانــتــحــار شــنــقــا، بــعــد حرمانها 
الاجتماعية  المــهــارات  ودورات  م 

ّ
التعل

التي تقدمها المنظمات الإنسانية«.

أرقام صاعدة

حــدثــا  ــرات«  ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ الـ »زواج  يُـــــعَـــــدّ  لا 
جـــديـــداً عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة، لكن 
لــعــنــة الـــحـــرب ضــاعــفــت الــنــســبــة إلــى 
أن تــجــاوزت 13% بعد أن كــانــت %3، 
بــحــســب تــصــريــح لــلــقــاضــي الــشــرعــي 
الأول في دمشق محمود المعراوي، في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. وتــجــري معظم 
تلك الــحــالات وفــق »عــقــود عــرفــيّــة«. لا 
يمكن الركون إلى دقة النسب المذكورة، 
فــهــي أقـــرب إلـــى تــقــديــرات، وقـــد تكون 
بعد  الأيــــام  مــمــا ستكشفه  بكثير  أقـــل 
أن تضع الــحــرب أوزارهــــا. فيما تبدو 
الــنــســب أكــثــر تــضــخــمــا فـــي مخيمات 
اللبنانية.  الــســوريــن داخـــل الأراضـــي 
عــمــلــت الــنــاشــطــة الاجــتــمــاعــيــة رودة 
الكافي، مع منظمات دولــيــة، في  عبد 
مخيمات البقاع بدءاً من 2016. تقول 
»الأخــبــار« إن »أســبــاب ازديـــاد زواج  لـــ
الــقــاصــرات الــســوريــات فــي المخيمات 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا لمــســنــاهــا عــلــى أرض 
الــــواقــــع، كـــثـــيـــرة. مــنــهــا الـــخـــوف على 
الــفــتــاة مـــن أي تـــحـــرش، وهـــو مفهوم 
خاطئ عند أغلب الأهالي«. وتضيف: 
»أيــضــا تــــؤدي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
زواج  أن  الأهـــل  يعتقد  إذ  مهماً،  دوراً 
مسكن  على  حصولها  يعني  ابنتهم 
أفضل من الخيمة. وفــي حــالات موت 
الأب أو غــيــابــه عــن الأســــرة، تــجــد الأم 
نــفــســهــا مــجــبــرة عــلــى تـــزويـــج بناتها 
تعدد  كاهلها«.  عــن  الأعــبــاء  لتخفيف 
زواج  بــعــض منعكسات  الــكــافــي  عــبــد 
القاصرات، التي عاينتها على الأرض. 
ــة، والــحــمــل  ــلـ ــنــــزف فـــي لــيــلــة الـــدخـ »الــ
المــبــكــر، والــطــاق بــعــد أشــهــر أو حتى 
أســـــابـــــيـــــع. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــعـــرض 
الــــولادة، توفيت  أثــنــاء  الــفــتــاة للخطر 
أثــنــاء وضع  قــاصــر منذ مــدة قصيرة 
مـــولـــودهـــا«. وتــضــيــف: »شــهــدت على 
زواج لــلــقــاصــر ذاتــهــا لأكــثــر مــن مــرة، 
تمّ عامها الثامن عشر«! تؤكد 

ُ
قبل أن ت

ــاد، مـــســـؤولـــة الــحــمــات  ــ ــــرشـ حـــيـــاة مـ
والـــتـــواصـــل فـــي »الــتــجــمــع الــنــســائــي 
»الأخــبــار«  الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي« لـــ
تــفــشــي الــظــاهــرة بــنــحــو كــبــيــر. تــقــول: 
زواج  »قــدرت منظمة UNICEF نسبة 
الــقــاصــرات الــســوريــات فــي المخيمات 
-2017 عامي  خــال   %27 بـــ  اللبنانية 
2018، فيما تشير أرقام هذا العام إلى 
نسبة 41%«. وتضيف: »ما نعمل على 
إطــار قانوني يحدد  فعله، هو إيجاد 
الـــزواج فــي لبنان بـــ 18 سنة، على أن 
الــقــانــون على كــل الأشــخــاص  ينطبق 
ــي الــلــبــنــانــيــة،  ــ المــقــيــمــن داخــــل الأراضــ
بــمــن فــيــهــم الــــســــوريــــات. إضـــافـــة إلــى 
أهــمــيــة الــتــوعــيــة لــلــنــســاء والــفــتــيــات 
فـــي المــخــيــمــات، لمــحــاولــة حــثــهــن على 

محاربة الظاهرة وتفاديها«.

يحصل معظم حالات 

»زواج القاصرات« وفق 

ة«
ّ

»عقود عرفي

)متطوع في منظمة UNHCR، ويعمل 
في مخيمات شمال لبنان(، أن »تراجع 
الظاهرة  استفحال  في  أسهم  التعليم 
فــي الــشــمــال«. يــقــول: »الأب، ولا سيما 
الــعــاطــل مـــن الــعــمــل، لـــن يــرســل بناته 
إلى المــدارس نتيجة ارتفاع التكاليف، 
وغياب وسائط النقل، خاصة بعد أن 
خفضت المنظمات الدولية مساعداتها 
لــاجــئــن«. ويــضــيــف: »يــؤكــد البعض 
أنهم يمتنعون عن إرسال بناتهم إلى 
المدارس خوفاً من التحرش، خاصة أن 
دوام السوريين في المدارس الابتدائية 
ــن الـــفـــتـــرة  ــمــ ــون ضــ ــ ــكـ ــ والإعـــــــــداديـــــــــة يـ
»كثيراً  أن  الناشط  يوضح  المسائية«. 

أوراق اقتصادية

نسرين زريق

للتجارة«  »الــســوريــة  إنّ خــســائــر  الــخــبــر،  يــقــول 
قد تجاوزت 40 مليار ليرة سورية )حوالى 93 
الرسمي!(.  الــصــرف  لسعر  وفقاً  دولار  مليون 
»المؤسسة  وليدة دمج  كانت  المذكورة،  المؤسسة 
للخزن  العامة  و»المؤسسة  الاستهلاكية«  العامة 
المنتجات  لتوزيع  العامة  والتسويق« و»المؤسسة 
النسيجية«، بموجب المرسوم الرقم 6 لعام 2017. 
طغت على طريقة عمل »السورية للتجارة« عقلية 
التاجر، وقال مديرها بعد عام من إنشائها إنها 
»تاجر كبير في السوق«. لكن لغة الأرقام تجعل 
وتستوجب  بنكتة،  أشــبــه  يــبــدو  التوصيف  ذلــك 
على الأقل إلحاق صفات مناسبة بذلك »التاجر 
ــل«.  ــاشــ ــن قــبــيــل »خـــــاســـــر«، أو »فــ ــيـــر«، مــ ــبـ ــكـ الـ
المــفــارقــة، أن تــلــك الــخــســائــر الــكــبــيــرة جـــاءت في 
ــفــكــرة الــعــريــضــة الــتــي  ظـــل ابــتــعــاد كــامــل عـــن ال
أكتافها،  على  الاستهلاكية  المؤسسات  نشئت 

ُ
أ

من  أقــل  بأسعار  للمواطنين  السلع  تــأمــن  وهــي 
أســعــار الــســوق، وبــجــودة منافسة. إضــافــة إلى 

السورية،  الصناعات  وأصــحــاب  الفلاحين  دعــم 
)لا  لــلــمــواطــنــن.  وبيعها  منتجاتهم  شـــراء  عــبــر 
المــســتــوردة من  الــبــطــاطــا  أن ينسى  يمكنه  أحـــد 
مصر، لتباع للسوريين بسعر 330 ليرة للكيلو 
لبيع  الواحد، فيما كان فلاحونا يجهدون  غــرام 
محصولهم بنصف هذا السعر!(. صفقة لحوم 
ومــواد  هــنــاك،  بالمليارات  هنا، وخسائر  فــاســدة 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة بــمــايــن الـــلـــيـــرات، كــانــت 
للتجارة«،  »السوريّة  مسيرة  في  فارقة  عناوين 
مــلــيــارات   4 بقيمة  دعــمــا  بفضلها  واســتــحــقــت 
لــيــرة مــن »صــنــدوق إعـــادة الإعـــمـــار«!!! صحيح 
لكن  »توبيخ« حكومي،  بتوجيه  ترافق  الدعم  أن 
التوبيخ بدا أشبه بتبرير لصرف المبلغ! المفارقة 
القاتلة، أنّ حجم الخسارة التي حققها للسوريين 
ذلــك »الــتــاجــر الكبير« يـــوازي مــا يــقــارب 10 في 
المــئــة مــن إجــمــالــي كتلة رواتــــب مــوظــفــي القطاع 
العام لمــدة عــام كامل! ومــع ذلــك تقرر حكومتنا 
المــال! ما زلنا غارقين  دعم الخسارة بمزيد من 
ـــود« فــــي تــــاريــــخ ســـوريـــا  ـــ ــقـــب أسـ فــــي أخـــطـــر »ثـ
الاقتصادي، وهو »دعم الاستيراد«، بل ومحاربة 

التصدير أيضاً. يأتي ذلك، برغم أن أي شخص 
قرأ كتاباً واحداً في الاقتصاد يعلم أن التصدير 
يجلب العملة الصعبة للبلاد، وأن الاستيراد هو 
علينا  الصعبة.  العملة  مــن  تبقى  لمــا  اســتــنــزاف 
على  العصيّة  المفارقات  من  كثيراً  نستوعب  أن 
الــفــهــم فـــي هــــذا المـــلـــف، مــثــل أن المــؤســســة الــتــي 
»دعم لقمة المواطن« تبيعه سلعاً رديئة  لـ وُجدت 
إن  يقول  مــن  يأتي  ثــم  للسوق،  مماثلة  بأسعار 
التجار يرفعون الأسعار بلا وجه حق! هل يؤمن 
المواطن يقتصر  بأن دعم  الاقتصادي«  »الفريق 
على دعم أرغفة الخبز )كثيراً ما تكون رديئة(؟ 
ــم أســـبـــاب خــســائــر »الــســوريــة  ــد أهـ ــان أحـ لــقــد كـ
السلع  لتصريف  نــافــذة  إلــى  تحوّلها  لــلــتــجــارة«، 
المنتهية الصلاحية، أو ذات الصلاحية القصيرة 
العشق لمصالح الاستيراد  الأجــل. )مــا سر هــذا 
والمستوردين؟(. بعبارة أخرى، تحولت المؤسسة 
التجار  مُــســتــوردات  تبيع  مــتــاجــر  إلـــى سلسلة 
المنتهية الصلاحية! فهل أصبحت مهمة »الفريق 
الــتــجــار؟ فلنبارك  أعــمــال  الاقــتــصــادي« تسويق 

لأنفسنا إذاً!

الفريق الاقتصادي و»السورية للتجارة«:

مصالح التجار في أيدٍ أمينة!

رون أنفسهم«
ّ

»أبناء الشمس« في اللاذقية »يحر

لقطة

تصميم: سنان عيسى
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ب مستشار الأمن القومي 
ّ

رح

الأميركي، جون بولتون، باحتجاز 

بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، 

واصفاً ما قامت به القوات 

»النبأ الممتاز«.  البريطانية بـ

وكتب بولتون على حسابه 

في موقع التواصل »تويتر« إن 

»أميركا وحلفاءنا سيواصلون 

ي طهران ودمشق 
َ

منع نظام

ح من هذه التجارة غير 
ّ
من الترب

القانونية«، لكنه لم يوضح ما إذا 

كانت العملية البريطانية قد تمت 

بطلب أميركي، وفق ما أشارت 

إليه السلطات الإسبانية.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

حسين الأمين

فصل آخر من فصول حصار سوريا، 
افـــتـــتـــحـــتـــه فــــــي الـــــســـــاعـــــات الأولــــــــى 
مــــن صـــبـــاح أمـــــس الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
سلطات  مــع  بــالــتــعــاون  البريطانية، 
جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة، 
ــطــــن بــحــســب  ــنــ ــن واشــ ــ وبـــتـــوجـــيـــه مـ
الخارجية الإسباني، حيث تم  وزيــر 
توقيف واحتجاز ناقلة نفط عملاقة 
ــــن الــنــفــط  تـــحـــمـــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
كانت  أحـــد مشتقاته،  مــن  أو  الــخــام، 
مــتــوجــهــة إلـــى مــصــفــاة بــانــيــاس في 
السواحل السورية. الناقلة العملاقة، 
الــتــي تحمل اســم »غــريــس 1«، كانت 
ترفع علم بنما، وهي مملوكة لشركة 

تتخذ  الــتــي   »Grace Tankers Ltd«
ــا. وفـــي  ــهــ ــزاً لــ ــ ــــركـ ــــن ســــنــــغــــافــــورة مـ مـ
ــدايـــة، قــيــل إن الـــخـــبـــراء خــلــصــوا  الـــبـ
النفط من  إلــى أن »غريس 1« تحمل 
إيران؛ لأنها لم تكن ترسل معلومات 
جــغــرافــيــة أثــنــاء وجـــودهـــا فــي المــيــاه 
الإيرانية )أسلوب يُعتمد في التخفي 
عــن الـــــــرادارات(، ولــكــن فــي الــســاعــات 
اللاحقة تم تأكيد الأمر، إذ استدعت 
السفير  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
البريطاني لدى طهران، روب ماكير، 
لــاحــتــجــاج عــلــى احـــتـــجـــاز حــكــومــة 
جـــبـــل طــــــارق الـــتـــابـــعـــة لــبــريــطــانــيــا، 
»نــاقــلــة نــفــط إيـــرانـــيـــة«، بــشــكــل غير 

قانوني.
وقـــد تــم اعــتــراض الــنــاقــلــة العملاقة، 
برميل  ي 

َ
مليون شحن  على  الــقــادرة 

قِبَل مفرزة من  الخام، من  النفط  من 
الملكية وشرطة جبل  البحرية  مشاة 
على  منهم  مجموعة  هبطت  طـــارق، 
الــنــاقــلــة مـــن طـــائـــرة مـــروحـــيـــة، فيما 
صعد آخــرون إليها من قــارب سريع 
ــــن صـــبـــاح  ــــي الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـ فـ
الــســفــيــنــة  تـــرســـو  والآن،  الـــخـــمـــيـــس. 
بالقرب من جبل طــارق، الــذي يعتبر 
إقــلــيــمــا بــريــطــانــيــا فـــي الـــخـــارج على 
لا  الــتــي  لإسبانيا  الجنوبي  الــطــرف 
المضيق بين   على 

ّ
بــه، ويطل تعترف 

الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط ​والمــحــيــط 
الأطــلــســي. وعــلــى الــرغــم مــن أن بيان 
سلطات جبل طارق لم يذكر من أين 

بغداد ــــ الأخبار

يُــعــدّ الــعــراق منفذ إيـــران إلــى سواحل 
البحر المتوسط. اتصال بلاد الرافدين 
ببادية الشام، ومن ثم أرضها، يجعلها 
بــوّابــة بــاد فـــارس إلــى المــيــاه الــدافــئــة. 
حول  ســـؤالًا  تفرض  جغرافية  حقائق 
ــران مــنــهــا، وســط  ــهـ مــــدى اســـتـــفـــادة طـ
عليها  المفروضة  الأميركية  العقوبات 
المــســتــمــر للمنافذ  مـــن جـــهـــة، والــغــلــق 
الــبــريــة على طــول الــحــدود الــعــراقــيــة ــــ 
الــســوريــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. عــمــلــيــا، لم 
 طـــوال 

ّ
ــذا الـــخـــط تــســتــفــد طـــهـــران مـــن هـ

ــان  ــــوام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، أي إبـ ــ الأعـ
الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــــش«، لكن 
 وجــــود مـــشـــروع بــحــجــم ربــط 

ّ
فـــي ظــــل

ــران، بـــغـــداد،  ــ ــهـ ــ ــــاث: طـ ــثـ ــ الــــعــــواصــــم الـ
دمــشــق، فــي مــا بينها )راجـــع: مشروع 
ــار«، عـــدد 18  ــبــ طــريــق المـــقـــاومـــة، »الأخــ
هـــذه  غــــيــــاب  يــــبــــدو   ،)2019 نـــيـــســـان 

الفاعلية مثيراً لعلامات الاستفهام.
مصادر دبلوماسية سورية تجيب عن 
تلك التساؤلات، بكشفها في حديث إلى 
ــــ البوكمال  القائم  »الأخــبــار« أن معبر 
الحدودي بين العراق وسوريا سيُعاد 
المقبلة  القليلة  الأسابيع  في  افتتاحه 
 مــن شــهــر«، مضيفة إنــه »في 

ّ
»فــي أقـــل

الآونــــة الــحــالــيــة، فــقــط ســيُــعــاد افتتاح 
ــبـــر«. خـــطـــوة تــتــرجــم نــتــائــج  هــــذا المـــعـ
القمة التي جمعت القيادات العسكرية 
لـــــلـــــدول الـــــثـــــاث )ســــــوريــــــا والـــــعـــــراق 
وإيـــــران( فــي دمــشــق فــي آذار/ مــارس 
التشديد  إلــى  المــاضــي، والتي خلصت 
ــرورة تــحــقــيــق الـــربـــط الـــبـــرّي  ــ عــلــى ضــ
بــــن تـــلـــك الــــــــدول. مــــن جــهــتــهــا، تــؤكــد 
مصادر أمنية عراقية، في حديثها إلى 
»الأخبار«، أن العمل جارٍ في محافظة 

جاءت حمولة الناقلة، إلا أن بيانات 
تــتــبّــع الــســفــن اتــفــقــت بــأغــلــبــهــا على 
أن الــنــاقــلــة حُــمّــلــت مـــن مــحــطــة نفط 
ــرة خـــــارج )خـــــــارک( الإيـــرانـــيـــة،  ــزيـ جـ
والتي تقع في شمالي شرق الخليج 
الفارسي قبالة مدينة بوشهر، وذلك 
في منتصف نيسان/ أبريل الفائت. 
وبــحــســب روايـــــة نــشــرتــهــا صحيفة 
بعد  الناقلة،  بــدأت  فقد  »بلومبرغ«، 

ــن تــحــمــيــلــهــا، رحــلــة  ــدة أســـابـــيـــع مـ عــ
مــروراً  الإفريقية،  الــقــارة  أسفل  حــول 
بمياه جنوب إفريقيا أوائل حزيران/ 
يــونــيــو، وذلـــك طبعاً بـــدلًا مــن السير 
فـــي الــطــريــق المــبــاشــر إلــــى المــتــوســط 

عبر قناة السويس.
ــنــــقــــل  ويــــــعــــــزو خــــــبــــــراء المــــــاحــــــة والــ
قناة  فــي  الناقلة  عــدم عبور  البحري 
السويس المصرية، إلى كونها ثقيلة 

جــدّاً إلــى حــدّ لا يسمح لها بالعبور 
ــاه فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــق المـ ــاة لـــيـــس عـــمـ ــنــ ــــي قــ فـ
بالمستوى الملائم لذلك الثقل، إلا في 
ــدة وهـــي أن تــفــرغ نصف  ــ حــالــة واحـ
خط  عبر  برميل(  )مليون  حمولتها 
أنابيب »السويس ــــ البحر المتوسط« 
ــمــه مــرة 

ّ
ــــــ مـــيـــد(، وإعــــــادة تــســل ـــ )ســــو ـ

المتوسط. ولكن ما  البحر  أخــرى في 
التوجه، هو  الإيرانيين من هــذا  منع 

خذ عام 2012 بضغط 
ُ
قرارٌ مصري ات

ــام  ــال الـــخـ ــبـ ــقـ ــتـ ســـــعـــــودي، يـــمـــنـــع اسـ
الإيـــرانـــي فـــي الأنـــبـــوب، وقـــد لــوّحــت 
الــــريــــاض آنـــــــذاك بــمــعــاقــبــة الــشــركــة 
ــبــــوب ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا،  المـــلـــتـــزمـــة لــــأنــ
فــي حـــال اســتــقــبــال الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
ــاق الــــحــــرب الــنــفــطــيــة  ــيـ ــك فــــي سـ ــ وذلــ
إيــران منذ  المملكة على  التي تشنها 
ســنــوات طــويــلــة، إذ وصــل الأمـــر بها 

»غزوة« جبل طارق البريطانية:

شراكة عملية 

في حصار سوريا

الولايات  بقيادة  الغرب  أعلن  المتاحة،  والسبل  الأدوات  وبكامل  لبس،  بلا 

التي  الضغوط  إلــى  فبالإضافة  ســوريــا.  على  الكامل  الحصار  المتحدة 

تمارسها واشنطن على دول العالم، ولا سيما الدول العربية، لمنع إعادة 

العلاقات مع سوريا، وإعاقة انخراطها في الدورة الاقتصادية والسياسية 

ات عملية  في المنطقة، قفز أمس إلى الحلبة لاعب آخر، هو بريطانيا، بإجراء

متجهة  كانت  إيرانية  نفط  ناقلة  واحتجاز  توقيف  في  تمثلت  مفاجئة 

تصريحات  مع  ترافقت  ات  إجــراء طــارق.  جبل  منطقة  قبالة  سوريا  نحو 

بريطانية رسمية عالية السقف، بدت بمثابة إعلان صريح عن انخراط لندن 

ياً وعملياً في حصار دمشق
ّ

جد

الــــى تــهــديــد الـــشـــركـــات الـــتـــي تــؤجّــر 
حاملات النفط ــــ لأي كان ــــ بحرمانها 
كله،  الخليجي  النفط  نقل  عقود  من 
الإيـــرانـــي. في  النفط  بنقل  قــامــت  إذا 
الــنــهــايــة، أبـــحـــرت الــســفــيــنــة بــســرعــة 
بطيئة إلى حدّ ما حول جنوب القارة 
الإفريقية، متجهة نحو مضيق جبل 
طارق. وقد استغرقت الرحلة ــــ حتى 
توقيفها ــــ شهرين ونصف شهر، أي 

رسالة لندن تغضب طهران

كــشــفــت حـــادثـــة احــتــجــاز نــاقــلــة النفط 
الإيــرانــيــة الــعــمــاقــة »غــريــس 1« حجم 
الأزمة بين طهران والترويكا الأوروبية 
)بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا(، لتؤكد 
ــل، وانــــــســــــداد أفـــق  ــ ــحـ ــ ــة فــــــرص الـ ــآلــ ضــ
المــحــادثــات الــجــاريــة بــن الــطــرفــن، في 
 اقــتــراب انتهاء مهلة إيــران )الأحــد 

ّ
ظــل

المقبل( للذهاب إلى مزيد من التخفف 
الــنــووي. فأمس،  الاتــفــاق  التزامات  من 
لم تضرب بريطانيا، وهي أحد أطراف 
ــدار بــتــعــهــداتــهــا  ــجــ ــــاق، عـــــرض الــ ــفـ ــ الاتـ
لإيــــــران بـــالالـــتـــزام بــمــفــاعــيــل الاتـــفـــاق، 
ــتـــى أبــــعــــد مــن  ــبــــت حـ فـــحـــســـب، بــــل ذهــ
ــتــــزام بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، إلــى  الالــ
ــدام عــلــى خــطــوة لـــم تــجــرؤ عليها  ــ الإقــ
والــقــوات  نفسها،  الأميركية  السلطات 
المــمــرات  كــامــل  فــي  المنتشرة  الأميركية 
المائية الدولية، نحو المبالغة في تنفيذ 

هذه العقوبات.
ــــقــــرأ فــــي طـــهـــران 

ُ
الـــخـــطـــوة لا بــــد أن ت

ــعــجّــل 
ُ
كـــرســـالـــة شـــديـــدة الــلــهــجــة، قـــد ت

مـــن رد الــفــعــل الإيــــرانــــي بــالانــســحــاب 
ــاق الــــنــــووي. لــكــن فـــي الــوقــت  ــفـ مـــن الاتـ
لــنــدن، التي لطالما  نفسه، فــإن تــصــرّف 
اســـتـــخـــدمـــت لـــهـــجـــة أكــــثــــر تــــشــــدداً مــع 
ــــن  ــيــ ــ طـــــهـــــران مـــــن شـــركـــائـــهـــا الأوروبــ
الآخرين، ربما تكون عبر هذه الرسالة 
تـــحـــاول أن تــمــنــع إيـــــران مـــن مــواصــلــة 
ــل مــــن الالـــتـــزامـــات 

ّ
بــرنــامــجــهــا لــلــتــحــل

الـــنـــوويـــة، ودفـــعـــهـــا إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
ــادة نــســبــة الــتــخــصــيــب. وإن عـــزت  ــــ زيـ
لـــنـــدن عــمــلــيــة مـــشـــاة الــبــحــريــة المــلــكــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى عـــقـــوبـــات الاتـــحـــاد 
ــلــــى ســـــوريـــــا ومـــصـــفـــاة  الأوروبــــــــــــــي عــ
ــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  بــــانــــيــــاس، لا الــــعــ

الخاصة بتصدير النفط الإيراني، فإن 
بعضهما  المسارين  فصل  الصعب  من 
عــــن بـــعـــض فــــي ظــــل الـــتـــوتـــر الإيــــرانــــي 
زه تــصــريــح 

ّ
ــز ــعــ الأمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا يــ

وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الإســبــانــي، 
بــأن احتجاز سلطات  بــوريــل،  جوزيب 
ـــاء بــطــلــب من  ــارق لــلــنــاقــلــة »جـ جــبــل طــ

الولايات المتحدة«.
ومـــا لا يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك حـــول حجم 
أن  الأول،  أمـــــــــران:  الـــــحـــــادث،  خــــطــــورة 
ــنـــة كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم وســــائــــل  ــيـ ــفـ الـــسـ

ــة لـــالـــتـــفـــاف عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــتـــمـــويـــه الإيـ
وتغيير  بنما  علم  رفــع  عبر  العقوبات 
بريطانيا  ذلــك سجلت  ورغــم  الوثائق، 
ســابــقــة فـــي تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات بــهــذه 
البعض  بل بحسب  الصارمة،  الطريقة 
فإنها أول عملية أمنية منذ زمن بعيد، 
ــذا الـــشـــكـــل وهــــــذا الـــحـــجـــم، لــلــقــوات  ــهـ بـ
الــبــريــطــانــيــة المــنــضــويــة فـــي »الــنــاتــو«. 
الــثــانــي، أن طــهــران ســارعــت إلـــى تبني 
خارجيتها  وزارة  واستدعت  السفينة، 
لديها،  البريطاني  السفير  عجل  على 

وأســمــعــتــه اعــتــراضــهــا »الـــشـــديـــد على 
الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول« 
»الـــقـــرصـــنـــة«. ووصـــف  واصـــفـــة إيـــــاه بــــ
متحدث باسم الخارجية ما جرى بأنه 
»أمر مدمّر قد يزيد التوتر في الخليج«.
مع هذا التطور، تزجّ بريطانيا نفسها 
ــيـــة عـــلـــى إيــــــران،  ــيـــركـ فــــي الـــحـــمـــلـــة الأمـ
ــــذي  ــغــــربــــي الـ ــه الــ ــتــــوجــ عـــلـــى عـــكـــس الــ
ســـاد، ســـواء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
»الــحــيــاد«  بـــ التمسك  لجهة  »الــنــاتــو«، 
ــر  ــ وزيــ ــع  ــمــ ســ ــا  ــمــ كــ الـــــوســـــيـــــط،  ودور 
الدفاع الأميركي بالوكالة في اجتماع 
الــحــلــف الأخـــيـــر، حــن رفـــض الأعــضــاء 
ــة فــــي تــحــالــف  ــاركــ ــشــ الأوروبـــــــيـــــــون المــ
الهجمات  لمــواجــهــة  الخليج  فــي  أمــنــي 
احتجاز  ويأتي  السفن.  على  الإيرانية 
نــاقــلــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة بــعــد أيــــام من 
تـــهـــديـــد المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص 
بـــإيـــران، بــرايــن هـــوك، بــفــرض عقوبات 
على أي مستورد للخام الإيــرانــي ولو 
ــان مـــن الــحــلــفــاء. لـــكـــن، وعـــلـــى الــرغــم  كــ
ــوك الـــتـــي تــرافــقــت  ــ مــــن تـــصـــريـــحـــات هـ
مــع تقارير تكشف عــن اســتــمــرار شــراء 
ــارة  الـــصـــن لــلــنــفــط الإيــــرانــــي، ثــمــة إشــ
معاكسة ظهرت. إذ كشفت »بوليتيكو« 
الأمــيــركــيــة أن الــبــيــت الأبـــيـــض يـــدرس 
إعفاء الصين من العقوبات على النفط 
ــرانــــي، بــمــا يــســمــح لــهــا بــاســتــيــراد  الإيــ
الخام على شكل دفعات عينية لسداد 
ــن مــســؤولــن   عــ

ً
ديــــونــــهــــا، وذلــــــك نـــقـــا

ــدار  ــ أمـــيـــركـــيـــن أرجــــعــــوا إمـــكـــانـــيـــة إصـ
الإعـــفـــاء لــجــمــلــة أســـبـــاب، أهــمّــهــا عــدم 
ــمـــاح لــبــكــن بـــتـــحـــدّي الـــعـــقـــوبـــات  الـــسـ

الأميركية بشكل علني.
)الأخبار(

ف السوريين مع أزمة الوقود: 
ُّ

تكي

»لعن الله من يوقظها«

مرح ماشي

تبدو مظاهر التكيف مع الأوضاع 
المــســتــجــدة عــلــى الــشــعــب الــســوري، 
فــــي مــــا يـــخـــص الــــقــــطــــاع الــنــفــطــي 
 والأداء 

ً
ــة الـــوقـــود، مــتــنــاســبــة وأزمــ

الـــحـــكـــومـــي. إذ ســـرعـــان مـــا تــأقــلــم 
ــلــــول الآنـــيـــة  ــع الــــحــ ــ ــــون مـ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــتــــي تـــبـــتـــدعـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، وإن  الــ
مقبولة،  الحلول  كل  مضض.  على 
طــالمــا أنــهــا تــتــضــمــن تــأمــن المـــادة 
ـــقـــدت أســـابـــيـــع عـــديـــدة فــي 

ُ
الـــتـــي ف

الـــســـابـــق. وبـــعـــدمـــا كـــانـــت الــشــركــة 
البترولية  المواد  لتخزين  السورية 
وتوزيعها قد اهتمت بنشر جداول 
خــاصــة بــالــتــوزيــع بـــن المــحــطــات، 
وفــــــق مـــخـــصـــصـــات مـــــحـــــدّدة لــكــل 
مـــحـــطـــة، وبـــحـــســـب المـــنـــاطـــق، فــقــد 

ــع  ــوزيـ ألِـــــــف الــــســــوريــــون مــــراكــــز تـ
الــوقــود الأقــرب إلــى كــل منهم، بما 
مــحــطــاتٌ  وجــــوده.  مــكــان  يقتضيه 
تـــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لــــوســــائــــل نــقــل 
خــرى 

ُ
وأ جــرة، 

ُ
الأ محددة كسيارات 

ــافـــات الـــصـــغـــيـــرة، فـــيـــمـــا تــم  ــلـــحـ لـ
تــخــصــيــص الـــعـــدد الأكـــبـــر لــتــزويــد 
الــســيــارات الــخــاصــة. يــســتــمــرّ هــذا 
ــــدة، مــنــهــا  ــــديـ ــي مـــــدن عـ الإجــــــــراء فــ
المــحــطــات  ـــف 

ّ
ــن ـــصـ

ُ
ت طــــرطــــوس، إذ 

بــحــســب أنــــواع وســائــل الــنــقــل بين 
ســـيـــارات خــاصــة وبـــاصـــات للنقل 
الداخلي وجـــرارات وآلــيــات أخــرى. 
تــحــدّد مخصصات  يومية  جــداول 
كــــل مـــحـــطـــة بــــن الأريـــــــــاف والمـــــدن 
متسائلين  المـــواطـــنـــون،  يــنــتــظــرهــا 
 
ً ّ
ــا يـــنـــاســـب كــــا ــمّـ فــــي مــــا بــيــنــهــم عـ
مــنــهــم بــحــســب نــوعــيــة الـــوقـــود في 
المــحــطــات المـــذكـــورة فـــي الـــجـــداول. 
لــــكــــن فــــــي مــــــــدن أخــــــــــرى كـــدمـــشـــق 
واللاذقية، تم إلغاء كل ذلك أخيراً، 
ــحــــت مـــعـــظـــم المـــحـــطـــات  حـــيـــث أضــ
بالوقود  الخاصة  السيارات  تزود 
الــــازم، فــي حــن جـــرى تخصيص 
بضع محطات خارج المدن أو على 
لــتــزويــد ســـيـــارات النقل  مــداخــلــهــا 

النفطية. العامة بمخصصاتها 
حسب للسائقين سرعة تكيفهم 

ُ
وت

ــفــــروض  ــار المــ ــع ظـــــــروف الــــحــــصــ ــ مـ
عــلــى ســـوريـــا، عــلــى رغـــم تخفيض 
مــخــصــصــات الـــســـيـــارات الــخــاصــة 
فــقــط، عبر   100 إلـــى  ليتر   200 مــن 
الكميات المحددة لكل بطاقة ذكية، 
ولا ســيــمــا أن الــتــخــفــيــض المــذكــور 
جاء بما دون المخصصات الكافية 
ــهـــاك الــــشــــهــــري بــالــنــســبــة  ــتـ لـــاسـ

إلــى الــســيــارات الــخــاصــة والــعــامــة. 
الــداخــلــيــة  الــتــجــارة  وكــانــت وزارة 
أثــارت جدلًا  وحماية المستهلك قد 
واسعاً في الشارع السوري الشهر 
الــفــائــت، مــع تــحــديــدهــا ســعــر ليتر 
البنزين »أوكتان 90« غير المدعوم 
بـ 425 ليرة بدلًا من 375 ليرة، فيما 
انــخــفــض ســعــر الــبــنــزيــن »أوكـــتـــان 
لــيــرة   550 إلـــى  لــيــرة   600 مـــن   »95
ليتر  ســعــر  ليبقى  الـــواحـــد،  لليتر 
مقدّراً  حاله  على  المدعوم  البنزين 
بــــ 325 لـــيـــرة لــكــل لــيــتــر. وأعــلــنــت 
الــــوزارة تــبــديــل ســعــر الــبــنــزيــن في 
ســـوريـــا كـــل شــهــر بــحــســب الــســعــر 
الـــعـــالمـــي، لافـــتـــة إلــــى أن الــشــريــحــة 
ــأثــــرة بـــالـــتـــعـــديـــات المــــذكــــورة  ــتــ المــ
من   %12 تتجاوز  الأسعار لا  على 

المستهلكين.
الكثير  يتقبّلها  لم  طمأنة  محاولة 
 الــحــديــث 

ّ
مـــن الـــســـوريـــن، فـــي ظــــل

ــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــ ــ عـــــن الــــســــعــــي إلـ
زيـــادة سعر  عبر  الحكومي  العجز 
البنزين ورفــع الدعم تدريجياً، ولا 
يتغير  لــم  العالمي  السعر  أن  سيما 
ــفـــاء طــوابــيــر  ــتـ ــع اخـ ــ مـــنـــذ مــــــدة. ومـ
محطات  على  المتزاحمة  السيارات 
الوقود، يتوقع بعض أصحاب هذه 
المحطات أن تشهد الأسابيع المقبلة 
تخذ 

ُ
ضائقة نفطية إضافية، إن لم ت

تدابير حكومية لمواجهة التحديات 
الجديدة. ويربط هؤلاء بين أي أزمة 
محتملة وآثار الاعتداء الأخير على 
مــصــب بــانــيــاس الــنــفــطــي، منبهين 
إلى أن وسائل الحصار لن تتوقف، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــصــعــيــد الــضــغــوط 

على الدولة السورية.

خفتت حدة أزمة 

الوقود التي شهدتها 

المدن السورية خلال 

ف 
ُّ

الأشهر الفائتة. تكي

جبرين 
ُ

المواطنين الم

مع الحلول الحكومية 

المبتدعة على عجل، 

ف وطأة الحصار 
ّ

خف

المفروض على البلاد، من 

دون أن يحجب مخاوف 

عودة الأزمة في أي 

وقت

أوقفت قوة من خفر السواحل التابعة لسلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية العملاقة  )أ ف ب(

شهراً واحداً زيادة عن المعتاد. وتبلغ 
ــا في  ــن إيــــــران إلــــى ســـوريـ المـــســـافـــة مـ
جــولــة حـــول إفــريــقــيــا حــوالــى 23300 
كلم، بينما كان يمكن أن تكون 6600 
كــلــم فــقــط عــبــر الــبــحــر الأحــمــر وقــنــاة 
السويس، التي سبق أن منعت سفن 
نفط إيــرانــيــة مــن الــعــبــور فيها نحو 
سوريا، في شباط/ فبراير من العام 
الحالي، عندما كانت سوريا تعاني 
أزمــــــة نـــقـــص حــــــادٍّ فــــي المــــحــــروقــــات، 
عُوّض جزء كبير منه عبر نقل كميات 

كبيرة من المحروقات من لبنان.
ــادثــــة تـــوقـــيـــف الــنــاقــلــة  لا تـــخـــرج حــ
الإيرانية العملاقة عن سياق السعي 
الـــغـــربـــي المـــحـــمـــوم لــحــصــار ســوريــا 
وخــنــقــهــا. ومـــا يــرسّــخ هـــذا الاعــتــقــاد 
العلنية  البريطانية  »المــبــاركــة«  هــو 
ـــراءات  ــ »الإجــ ـــ ــ ــ لمــــا وصـــفـــتـــهـــا لــــنــــدن بـ
الحازمة« التي اتخذتها حكومة جبل 
 
ً
الإيرانية، فضلا الناقلة  طارق تجاه 

عن اتهام إسبانيا الرسمي للولايات 
من  الطلب  عــن  بالمسؤولية  المــتــحــدة 
أنها  والــافــت  الناقلة.  توقيف  لندن 
المرة الأولى التي تقوم فيها دولة في 
الاتحاد الأوروبي بإيقاف ناقلة نفط 
إيرانية في مياه بطريقة علنية كهذه، 
حــتــى خـــال فــتــرة فــرضــه الــعــقــوبــات 
على ســوريــا بـــدءاً مــن عــام 2011، ما 
مقصوداً  أوروبـــيـــا  تصعيداً  يُــتــرجــم 
ــران  ــه إيـ فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي وجـ
وسوريا على حدّ ســواء، وانسجاماً 
 مــــع ســـيـــاســـة الـــحـــصـــار الــتــي 

ً
كــــامــــا

تــمــارســهــا واشــنــطــن تــجــاه ســوريــا. 
ــعـــادة« الــتــي عــبّــر عنها   »الـــسـ

ّ
ولـــعـــل

ــــاص إلـــى  ــــخـ ــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـ المــ
سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر 
»هــرتــســيــلــيــا« الأمـــنـــي فـــي تـــل أبــيــب 
ــا انضمّت  منذ يــومــن، لكون »أوروبـ
ــــرض عــقــوبــات  ــــى واشـــنـــطـــن فــــي فـ إلـ
الأســــد«، تختصر موقف  نــظــام  على 
أمس، وتبرّر السلوك العملي الجديد 

لأوروبا في وجه سوريا.

أشارت بيانات تتبع

السفن إلى أن حمولة

الناقلة إيرانية

وصفت الخارجية

الإيرانية ما جرى 

»القرصنة« بـ

العبادي خضع 

للضغوط الأميركية 

المطالِبة بإقفال الحدود

ك بقرار سلفه إقفال الحدود مع سوريا:
ّ

عبد المهدي يتمس

 من شهر؟
ّ

ح معبر »القائم ــ البوكمال« في أقل
َ
فت

ُ
هل ي

على  الخطوة،  هــذه  الأنبار لاستكمال 
أن نشهد مــبــاشــرة، عــنــد الانــتــهــاء من 
»تــعــبــيــد الــطــريــق وتــرمــيــم المــعــبــر ومــا 
إلــى ذلــك، افتتاحه مــجــدّداً أمــام حركة 
نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والمــــدنــــيــــن عـــلـــى حـــدّ 
ــواء«. وتــتــابــع المـــصـــادر نــفــســهــا إن  ــ ســ
»المانع الحقيقي« إلى الآن هو »الأمور 
الجانبين  أن   

ً
مــوضــحــة اللوجستية«، 

ا يستكملا ما هو 
ّ
العراقي والسوري لم

مطلوبٌ منهما لحسم هذا الموضوع.
ــل، تــــبــــدو مــــصــــادر رئـــاســـة  ــابــ ــقــ فــــي المــ

الحديث عن  فــي  ظاً 
ّ
أكثر تحف الــــوزراء 

الحالي  الجمود  رابطة  الــحــدود،  ملف 
»الهاجس الأمني«.  بـ

وتقول مصادر من داخــل مكتب عادل 
ــــة  »الأخــــبــــار« إن »رؤيـ عـــبـــد المــــهــــدي لـــــ
الــحــكــومــة قــائــمــة عــلــى الانــفــتــاح على 
جميع جيرانها، وليس هناك ضغوط 
ـــمـــارَس علينا فــي هـــذا الـــشـــأن«، وإذ 

ُ
ت

تتحدث عن ورود تقارير استخبارية 
طوال الفترة الماضية عن حركة نشطة 
لخلايا »داعــش« على مقلبَي الحدود، 
فهي تــؤكــد أن قـــرار بــغــداد هــو تعزيز 
العلاقة مع دمشق على كل الأصعدة، 
وعليه فإن خطوة فتح المعابر تنتظر 
فــقــط انــتــهــاء الــتــهــديــد الأمــنــي المتمثل 

في الإرهابيين. 
ــادر أخـــــرى مـــقـــرّبـــة مـــن عبد  لــكــن مـــصـ
المــهــدي تــنــبّــه إلـــى أن ثــمــة قــــراراً اتخذ 
ــام رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، حــيــدر  ــ أيـ
العبادي، بإغلاق كل المعابر البرّية مع 
مُــقــرّة بــأن »ضغوطاً أميركية  ســوريــا، 
مــورســت عــلــى الــعــبــادي لــإبــقــاء على 
الــحــدود مغلقة، أمــا عبد المــهــدي، فقد 
ــعـــول«،  ــفـ أبـــقـــى هـــــذا الــــقــــرار ســــــاري المـ
ــفـــاظ على  فـــي مــســعــى مــنــه إلــــى »الـــحـ
الخصوصية العراقية«، بما يستبطن 
ــــ على خطوة  ه علناً 

ّ
أقل ــــ  عــدم الإقـــدام 

 
ٌ
مــن شأنها إثـــارة الأمــيــركــيــن. مــراعــاة

لــن يتحقق  الـــحـــدود  فــتــح  أن  لا تعني 
المــــنــــاورات  ــن  عــ بـــمـــعـــزل  عـــلـــى الأرض 
الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا أن المــصــادر 
الأمنية تذهب في اتجاه تأكيد تحققه 
الحدود  الانــتــظــار، تشهد  وفــي  قريباً. 
تهريب  عمليات  الــســوريــة  ــــ  الــعــراقــيــة 
ــفــة، بــغــطــاء ســيــاســي وأمـــنـــي من 

ّ
مــكــث

الــضــغــوط  بــهــدف تخفيف  الــجــانــبــن، 
الاقتصادية المفروضة على دمشق.

على الغلاف

حسب للسائقين سرعة تكيفهم مع ظروف الحصار 
ُ

ت

المفروض على سوريا )هيثم الموسوي(

»الهاجس الأمني« )أ ف ب( تربط مصادر رئاسة الوزراء الجمود الحالي في ملف الحدود بـ
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بيروت حمود

عاد الهدوء الحذر إلى شوارع فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة، بـــعـــدمـــا انـــتـــفـــض لأكــــثــــر مــن 
ــيـــون مــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ثـــاثـــة أيــــــام يـــهـــود إسـ
أصــــول إثــيــوبــيــة عــلــى الــســلــطــات، إثــر 
مقتل الــشــاب ســولمــون تــاكــا بــرصــاص 
دته دعوة 

ّ
ول هــدوء  إسرائيلي.  شرطي 

عــائــلــة الــقــتــيــل، المــحــتــجّــن، إلــــى وقــف 
الوقت  في  الشرطة  ضد  الاحتجاجات 
الـــحـــالـــي، ريــثــمــا تــنــتــهــي الــتــحــقــيــقــات 
ــعــــت  ــدلــ ــتــــل ابـــــنـــــهـــــا. ولـــــئـــــن انــ ــقــ فــــــي مــ
الاحتجاجات على خلفية حادثة القتل، 
إلا أن الأخــيــرة بـــدت أقـــرب إلـــى »قــطــرة 
المـــاء الــتــي أفــاضــت الــكــأس«. فالجالية 
التي استجلبتها إسرائيل من إثيوبيا 
ــب 

ّ
الــتــغــل بـــهـــدف  بـــــدءاً مـــن عــــام 1973، 

للفلسطينيين  الديمغرافي  النمو  على 
عانت   ،1948 عـــام  المــحــتــلــة  الأرض  فــي 
ــال الـــتـــمـــيـــيـــز عــلــى  ــ ــكـ ــ ــــن مـــخـــتـــلـــف أشـ مـ
 عديد هذه 

ّ
بــأن كافة، علماً  المستويات 

بلغ  »الفلاشا«  بـ عرف 
ُ
ت التي  الجماعة 

نحو 144 ألفاً، بحسب السلطة المركزية 
الإسرائيلية للإحصاء. 

بــشــرة هـــؤلاء المــلــوّنــة كــانــت، بالنسبة 
ــرى،  ــ ــى المــجــمــوعــات الــيــهــوديــة الأخـ إلــ
ــم  ــهــ ــيــ ــر إلــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا كــــــــي تـ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــا كــ ــ ــبـ ــ ــبـ ــ سـ
بـــدونـــيّـــة وتــعــامــلــهــم بــعــنــصــريــة، ولا 
ــا جـــوهـــريـــا  ــتــــافــ ــاك اخــ ــنــ ســـيـــمـــا أن هــ
ــة الأشـــــكـــــنـــــازيـــــة«،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــاخـ ــــحـ بــــــن »الـ
و»الــحــاخــامــيــة الــســفــارديــة« فـــي شــأن 
يــهــوديــة الــجــالــيــة الإثــيــوبــيــة، ومــــا إن 
كان أفرادها ينتسبون حقاً إلى »سبط 
دان«، أحد »الأسباط اليهودية العشرة 
المــفــقــودة«. وفــيــمــا اعــتــبــرهــم الــحــاخــام 
يوسف،  عوفاديا  الأكبر،  »السفاردي« 
ــرات الآلاف  ــشــ  عـــلـــى عــ

َ
ـــــــرض

ُ
ــــوداً، ف ــهـ ــ يـ

أو  »الــغــيــور«  يــعــبــروا مرحلة  أن  منهم 
الـــتـــهـــوّد، لــكــن بــقــي يُــنــظــر إلــيــهــم على 
أنـــهـــم غــيــر مــتــديــنــن، بــالــنــظــر إلــــى أن 
إلـــى حــد بعيد عـــادات  عــاداتــهــم تشبه 
العلمانيين اليهود. أما الحاخام الأكبر 
»الأشـــكـــنـــاز«، شــلــومــو غـــوريـــن، فقال  لــــ
ــاب ديــنــيــة  ــبـ إنــهــم لــيــســوا يـــهـــوداً »لأسـ
 »لا يوجد 

ْ
ــأن ــه بـ  رأيـ

ً
وجــيــنــيــة«، مــعــلــا

يهود ذوو بشرة سوداء«.

سكنوا 
ُ
ولأن استجلابهم كان جماعياً، أ

في مراكز الاستيعاب، وتعاملت معهم 
السلطات كفئة اجتماعية متمايزة، إذ 
اعتبارات  وفق  إلى جماعات  قسّمتهم 
لحق 

ُ
العُمر وصلة القرابة والجنس. وأ

دون  مــن  الحكومي  بالتعليم  ــم  أولادهـ
تمييزاً  عانوا  هناك،  ذويهم.  استئذان 
ــدارس  ــ صــــارخــــا، لــــدرجــــة أن بـــعـــض المــ
رفــضــت اســتــقــبــالــهــم، فــيــمــا عــمــد عــدد 
إلـــى إخـــراج  مــن ذوي الطلبة الآخــريــن 
أبــنــائــهــم مـــن المــــــدارس بــحــجــة أنــهــم لا 
ــــول  ــذوي الأصـ ــ يــــريــــدون اخـــتـــاطـــهـــم بــ
ز صعوبة التأقلم 

ّ
الإثيوبية. كل ذلك عز

والانـــدمـــاج مــع المــجــتــمــع الــــذي يعاني 
 مــن تــصــدعــات فــي داخـــلـــه. ومــع 

ً
أصــــا

أكثر  الوافدين  أن  الوقت، اتضح  مــرور 
الإثيوبية  الثقافية  بهويتهم  تمسّكاً 
مــن الــهــويــة الإســرائــيــلــيــة، وأنــهــم على 
رغم خدمتهم في الجيش الــذي يجمع 
يُعامَلون  ــوا 

ّ
ظــل كــافــة  المجتمع  شــرائــح 

بتمييز، إلـــى حـــدّ إتـــاف وحــــدات الــدم 
ــا فــي  ــهـ ــائـ ــقـ ــرّعـــون بـــهـــا، وإلـ ــبـ ــتـ الـــتـــي يـ
بدعوى  الصحي،  الــصــرف  أو  القمامة 
الإيــدز  مثل  معينة،  فيروسات  حملهم 
ــثــــر مــن  ــــولا »أكــ ــبـ ــ ــنــــون الـــبـــقـــر والإيـ وجــ
غيرهم لأنهم جاؤوا من إفريقيا«. حتى 
الإثيوبية بونينا تامانو، لم يشفع لها 
 في الكنيست الإسرائيلي 

ً
كونها نائبة

دون أن يُــرمــى دمــهــا فــي الــقــمــامــة، في 
حادثة لا تزال تتردد تداعياتها.

ــع هــــؤلاء.  ــ ــم يــتــغــيــر واقـ حــتــى الــــيــــوم، لـ
ــــون يـــســـكـــنـــون فــــي ضـــواحـــي  ــزالـ ــ فــــا يـ

ــدن الــكــبــيــرة وأطـــرافـــهـــا، فـــي بــيــوت  ــ ــ
ُ
الم

ــن الـــصـــفـــيـــح. كـــذلـــك يــعــمــل  بــعــضــهــا مــ
قـــســـمٌ كــبــيــر مــنــهــم فـــي مــهــن يُــصــنــفــهــا 
وضيعة«،  »مهناً  الإسرائيلي  المجتمع 
القمامة  والبناء وجمع  التنظيف  مثل 
ــزالـــون  والــــرعــــي وغـــيـــرهـــا. كــــذلــــك، لا يـ
يــقــتــلــون بــســبــب لــــون بــشــرتــهــم، الــتــي 
كثيرة سبباً في شكّ  أحيان  في  كانت 
في  الإسرائيليين  الشرطة  أو  الجيش 
أن أصــحــابــهــا عــــرب، بــمــا يــبــرّر قتلهم 
 
ّ
لأتفه الأســبــاب! على هــذه الخلفية، إن

مقتل سولومون، الذي يُضاف إلى 11 
الغضب  مكامن  فجّر  مشابهة،  حادثة 
بــن أبــنــاء الــجــالــيــة، وأدى إلــى انقلاب 
الـــشـــوارع الإســرائــيــلــيــة إلـــى مـــا يُشبه 
خـــــذ أكـــثـــر من 

ُ
ســـاحـــات حـــــرب، حــيــث أ

70 ألـــف إســرائــيــلــي »رهـــائـــن«، بحسب 
ــر الأمــــن  ــ ــتـــي أطــلــقــهــا وزيــ الــتــســمــيــة الـ
الداخلي، غلعاد إردان، إثر إغلاق ذوي 
من  الطرقات لأكثر  الإثيوبية  الأصــول 

5 ساعات.
ــهــــت ســـــؤالًا  صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« وجّــ
إلــى عــدد مــن المحتجين، مــفــاده: »لمــاذا 
تتظاهرون؟ وماذا تنشدون؟«، فجاءت 
الإجـــابـــات تــعــبــيــراً عـــن الـــخـــوف مـــن أن 
يــكــون أصــحــابــهــا الــضــحــايــا الــقــادمــن 
إنهن  قلن  الأمــهــات  بعض  للعنصرية. 
»يــخــفــن عــلــى حــيــاة أولادهـــــــن، بسبب 
احتمال أن يُقتلوا برصاص الشرطة«. 
الــبــعــض تــحــدث أيــضــا عـــن عــــدم ثقته 
ــة »الــــتــــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــقـــات هــــــــذه الـ
أمنية  حماية  ســولــومــون  لقاتل  تــوفــر 
وفندقاً ينام فيه خلال قضائه الإقامة 
آخـــرون صمت  انتقد  فيما  الــجــبــريــة«، 
إلى  بقية الإسرائيليين وعــدم وقوفهم 
ــول الإثـــيـــوبـــيـــة فــي  ــ ــ جـــانـــب ذوي الأصـ
منهم  عــدد  وذهـــاب  بــل  احتجاجاتهم، 
»الحيوانات  بـ المتظاهرين  وصــف  إلــى 
ــيــــا،  ــقــ ــة مــــــن غــــــابــــــات إفــــريــ ــبـ ــلـ ــجـ ــتـ ــسـ المـ
والــتــي بــفــضــل إســرائــيــل أصــبــحــت من 

المواطنين«.
فـــي الـــصـــورة الـــعـــامـــة، تــعــكــس تــجــربــة 
»الــفــاشــا« فــي إسرائيل واقــع مجتمع 
عــــنــــصــــري مـــــــــــــأزوم، وهــــــــي تــــثــــبــــت أن 
ــاع بــعــيــدة  ــقــ ــن بــ ــ ــتــــجــــاب أنــــــــاس مـ اســ
لجعلهم مــواطــنــن فــي خــدمــة مشروع 
لــهــؤلاء  يـــكـــون  أن  مـــن دون  ســـيـــاســـي، 
فعله  يفعل  بالمشروع،  ارتباط حقيقي 
على المــدى البعيد في صــراع الهويات 
الدائر على حسم من هو الأكثر يهوديّة 
التي  الــرســالــة  كــانــت  ويمينية. وربــمــا 
ــهــا المــحــتــجــون عــلــى جــــدار »المـــوت 

ّ
خــط

للعرب« خير دليل على فهمهم لكيفية 
تدرّج »الإسرائيلية«، وأن مفتاح الرتبة 
العرب  دمُ  المجتمع هو  العليا في هــذا 

والفلسطينيين.

جوبا ــ أتيم سايمون

بــن مصر وجنوب  العلاقات  بــدأت 
ــقـــب انـــفـــصـــال  ز عـ

ّ
ــودان تــــتــــعــــز ــ ــســ ــ الــ

ــودان فـــي الــتــاســع  ــســ ــن الــ ــر عـ ــيـ الأخـ
إذ كانت  يــولــيــو 2011.  تــمــوز/  مــن 
مصر من أولى البلدان العربية التي 
اعترفت باستقلال الجنوب، ودعمت 
الدولة الوليدة في عدد من المجالات 
العلاقات  لكن  والتنموية.  الخدمية 
الحرب  اشتعال  كثيراً بعد  تطورت 
بين الحكومة والمعارضة عام 2013، 
حـــن أعــلــنــت مــصــر انــحــيــازهــا إلــى 
الحكومة برئاسة سلفا كير  جانب 

مَــيــارديــت، ومــســانــدتــهــا لــيــس على 
واللوجستي  السياسي  المستويين 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـ
أن تحولا  إلــى  الدبلوماسي،  العمل 
فــيــمــا بــعــد إلـــى مــا يــشــبــه »المــحــور« 
فــي مــواجــهــة الــتــقــارب الــســودانــي ــــ 
الإثـــيـــوبـــي، خـــاصـــة بــعــدمــا أعــلــنــت 
ــــوم دعــــمــــهــــا لمـــــشـــــروع ســــدّ  ــــرطـ ــــخـ الـ
الــنــهــضــة، كــقــرار مــنــاهــض لمــا تقول 
إنه استيلاء المصريين على منطقتي 
حلايب وشــاتــن. وكــان ذلــك دافعاً 
للقاهرة لأن تتكتل مع جوبا، التي 
تــتــهــم الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة بــإيــواء 
المتمردين وتدريبهم، الذين ينحدر 
المشتركة  النوير  قبيلة  مــن  أغلبهم 

بين جنوب السودان وإثيوبيا.
وخلال أقل من سنتين، زار سلفاكير 
الــقــاهــرة مــرتــن، فــي ســبــيــل تعزيز 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، فــيــمــا أسهمت 
فــي مجلس  عــبــر عضويتها  مــصــر 
ــن الــدولــي فــي تعطيل عـــدد من  الأمـ
عقوبات  بفرض  الخاصة  الــقــرارات 
فردية وجماعية على بعض القادة 
الــعــســكــريــن فـــي جــنــوب الـــســـودان. 
وهي تسعى، حالياً، بحكم صلاتها 
ــيّ لجوبا،  فــي دعــم روسـ بموسكو، 
ــا ســـــــــاءت عــــاقــــات  ــدمــ ــعــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ خـ
مـــا يجعلها  بـــواشـــنـــطـــن،  ــرة  ــيــ الأخــ
تفضل التقارب مع روسيا لحماية 
صراعها  فــي  الــداخــلــيــة  مصالحها 

مع المعارضة المسلحة.

ــــن جــــوبــــا  ــ وتــــــــجــــــــاوز الــــــتــــــعــــــاون بـ
والمساعدات  ح 

َ
الِمن مرحلة  والقاهرة 

الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة، لــيــصــل إلــى 
مرحلة استضافة مصر اجتماعات 
لــتــوحــيــد فــصــائــل الـــحـــزب الــحــاكــم 
في جنوب الــســودان. وهــي وساطة 
تـــنـــزانـــيـــا  مـــثـــل  فـــيـــهـــا دول  فـــشـــلـــت 
ــنـــوب إفــريــقــيــا وأوغــــنــــدا، فيما  وجـ
جـــاءت المــحــاولــة المــصــريــة فــي إطــار 
ردّ الــجــمــيــل لــحــكــومــة جـــوبـــا، الــتــي 
أدّت دوراً عبر الرئيس سلفاكير في 
إعــــادة مــصــر إلـــى عــضــويــة الاتــحــاد 
الإفـــريـــقـــي، الــتــي كــانــت قـــد فقدتها 

بسبب الانقلاب الذي قاده الرئيس 
عبد الفتاح السيسي ضد الحكومة 
المــنــتــخــبــة بــقــيــادة الــرئــيــس الــراحــل 
ــي. وعـــلـــى رغـــــم فــشــل  ــرســ مــحــمــد مــ
أجر  نالت  القاهرة  أن  إلا  المــحــاولــة، 
المجتهد، وعــززت من مكانتها لدى 

جوبا.
الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي،  ويـــرى 
نـــاصـــر مــاثــيــو فــيــلــيــب، فـــي حــديــث 
العلاقة  أن طبيعة  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
تعتبر  القاهرة وجوبا  التي تجمع 
إلــى تكتل سياسي منها إلى  أقــرب 
تحالف، لكونها تقوم على تحقيق 
مــكــاســب مــتــبــادلــة فــي الــوقــت الــذي 
ــد فـــيـــه الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا  تـــوجـ
الـــعـــالـــقـــة بــيــنــهــمــا، خـــاصـــة قــضــيــة 
اتــفــاقــيــة مــيــاه الــنــيــل الــتــي تــحــتــاج 
إلــى إعـــادة تــفــاوض، بعدما أصبح 
جــنــوب الـــســـودان كــيــانــا جــديــداً في 
ــرى  ــ ــال. ويـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــقـــة بـــعـــد الانـ ــنـــطـ المـ
الــعــاقــة محكومة  »تــلــك  أن  فــيــلــيــب 
بالتحولات السياسية في الإقليم«، 
ــقــــف ضـــــد الـــــــدور  فــــهــــي »تــــــقــــــارب يــ
ـــحـــرّكـــه عــــــداءات غير 

ُ
الإثـــيـــوبـــي، وت

النهضة  سد  موضوع  مثل  معلنة، 
بــالــنــســبــة إلـــــى مــــصــــر، واتـــهـــامـــات 
جــوبــا لإثــيــوبــيــا الــتــي تــــدرب قــوات 
المعارضة التابعة لريك مشار، كذلك 
فــإنــهــا تستند إلـــى الــدعــم الــروســي 
لكنه  الأميركي،  الــقــرار  مواجهة  في 
، خاصة 

ً
طــويــا لــن يستمر  تحالف 

بــعــد إطـــاحـــة الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر«. 
دوراً مشتركاً  والقاهرة  وتــؤدي جوبا 
في الأزمة السودانية، بمبادرة وساطة 
بين المجلس العسكري وقوى »الحرية 
والــتــغــيــيــر«، تـــدعـــم تـــوجـــهـــات المــحــور 
الـــداعـــم لمــا يــســمــى »الـــثـــورة المـــضـــادة«، 
خشية نجاح عملية التغيير وانتقالها 
إلـــى بــلــدان عــربــيــة أخــــرى. لــذلــك، يقود 
الـــبـــلـــدان تـــحـــركـــات مــحــكــمــة الــتــنــســيــق 
ــود المـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــ ــ لـــضـــمـــان وجـ
فـــي مـــعـــادلـــة الــســلــطــة المــقــبــلــة، وتــقــف 
مــــن خــلــفــهــمــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 

بالتمويل والدعم السياسي.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــصــحــافــي والمــحــلــل 
الــســيــاســي، إبــــراهــــام تـــيـــار، أن هــنــاك 
أســبــابــا مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة أبعد 

مــن ذلـــك، تــقــف وراء الــتــقــارب المــصــري 
ـــ الــجــنــوب ســــودانــــي، تــجــعــل الــعــاقــة  ـــ ـ
ــالــــف  ــحــ ــتــ تــــرتــــقــــي إلــــــــى مــــســــتــــوى »الــ
السياسي والأمني الكامل في القضايا 
هذا  فــي  ويشير  ــة«.  والــقــاريَّ الإقليمية 
ــبـــــار«،  ـــى »الأخـــ الإطــــــــار، فــــي حـــديـــث إلــ
ــــرز مــحــفــزات هــــذا الــتــحــالــف  إلــــى أن أبـ
النيل، وأزمة  المزمن حول مياه  التوتر 
إنــشــاء الـــســـدود مــع دول أعــلــى الــنــهــر، 
من  يجعل  »مــا  إثيوبيا،  رأسها  وعلى 
جــنــوب الـــســـودان مــوطــئ قـــدم وحليفاً 
ــا اســتــخــبــاريــا  ــكـ ــريـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا وشـ
ــالــــة مــن  ــرة لـــخـــلـــق حــ ــاهــ ــقــ تـــحـــتـــاجـــه الــ
الـــتـــوازن فــي المـــواقـــف الــســيــاســيــة على 
مستوى المنطقة«. لكن الكاتب والمحلل 
ــــغ«،  ــــونـ ــــورتـ ــــي مــــوقــــع »قـ ــاســـي فـ ــيـ الـــسـ
»التحالف  أن  يعتقد  أوكــيــنــج،  ألبينو 
مرحلياً  تحالفاً  يعتبر  )هــذا(  الثنائي 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــ ــورات الأزمـ ــطــ تــحــكــمــه تــ
التي تواجهها جوبا، وتعززها حالياً 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــي تــشــهــدهــا الــخــرطــوم. 
فمتى ما زالت تلك الظروف العارضة، 
فإنه قد يكون عرضة للانهيار لانتفاء 
ــة الــــتــــي قـــــادت  ــيــ ــوعــ الــــــظــــــروف المــــوضــ
ــارب«، مــضــيــفــا أن »جـــنـــوب  ــقــ ــتــ ــى الــ ــ إلـ
 ســيــطــالــب 

ً
 أو آجـــــا

ً
الــــســــودان عـــاجـــا

بحقوقه المائية متى ما شهد استقراراً 
سياسياً يقود إلى انفراج في العلاقات 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، بــعــد أن تكون 
ــة قــد  ــيــ ــغــــوط الــــدولــ الـــعـــقـــوبـــات والــــضــ

انتفت بطبيعة الحال«.

وصف بعض 

ين 
ّ

الإسرائيليين المحتج

لبت 
ُ

بأنهم حيوانات ج

من غابات إفريقيا

»الفلاشا« والقتل على اللون

»أرض الميعاد«

ليست لجميع »الأسباط«!

الأزمة السودانية رافد جديد لعلاقات القاهرة     وجوبا

جميع مكونات »الحرية والتغيير« وافقت على دخول المفاوضات المباشرة )أ ف ب(

ينحصر التفاوض حول رئاسة 

تين 
َ

»السيادي« وفق صيغ

تقترحان تساوي العضوية

الرابعة من المفاوضات  تبدو الجولة 
الـــجـــاريـــة مـــنـــذ يـــومـــن بــــن المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري وقــــــوى »إعــــــــان الــحــريــة 
الجولات  فاعلية من  أكثر  والتغيير« 
لــرغــبــة المجلس  الــســابــقــة، لا  الـــثـــاث 
مدنية  لحكومة  السلطة  تسليم  فــي 
باتفاق ثنائي مع التحالف المعارض، 
التي تدعو إلى  الدولية  أو الضغوط 
اســتــئــنــافــهــا، بـــل لــكــونــهــا تـــأتـــي في 
مـــرحـــلـــة اســتــبــقــهــا كــــل مــــن الــطــرفــن 
ــاد الآخـــــــر  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــار مـــــــــدى اســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــــى حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة فــــي الــــداخــــل،  إلـ
وسياسية فــي الــخــارج. وهــو مــا بدا 
أخـــيـــراً فـــي مــصــلــحــة قــــوى »الــحــريــة 
والتغيير«، عبر المسيرات »المليونية« 
 عــــن الــــحــــراك 

ً
والــــتــــظــــاهــــرات، فــــضــــا

ــقــــي والأمــــيــــركــــي والأوروبـــــــــي  ــريــ الإفــ
الداعم لثنائية المفاوضات، بعيداً عن 
إيــجــاد حاضنة  اتــجــاه المجلس نحو 
قــوى تقليدية وحــركــات مسلحة  مــن 

وقبائل.
ــدم تــــوصــــل الـــطـــرفـــن  ــ ــم عــ ــ ــلــــى رغــ وعــ
إلـــى اتــفــاق حــتــى مــســاء أمــــس، إلا أن 

أكثر  أيــضــا  الشكل  فــي  تــبــدو  الجولة 
جــــديــــة؛ لــكــونــهــا تـــتـــركـــز عـــلـــى نــقــطــة 
السيادي«،  »المجلس  الأبــرز:  الخلاف 
ــاءً  ــنــ بــ الـــــــدولـــــــة،  رأس  يـــمـــثـــل  الـــــــــذي 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح الــــوســــاطــــة الإثــيــوبــيــة 
ـــ الإفــريــقــيــة المــشــتــركــة، المــقــبــولــة من  ـــ ـ
الــطــرفــن. لــكــن الــتــفــاوض »يــتــمــحــور 
حالياً حول رئاسة المجلس السيادي 
أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر، بــاعــتــبــار أن 
ــفــــاق عـــلـــى الــعــضــويــة  ــاك شـــبـــه اتــ ــنـ هـ
ــة«، بــحــســب مــا  ــفـ ــنـــاصـ بـــــأن تـــكـــون مـ
ــيـــوعـــي  ــزب الـــشـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــو »الـ أكـــــــــده عــــضــ
ــي قـــوى  ــ ــنــــضــــوي فـ الــــــســــــودانــــــي«، المــ
إدريــس،  فريد  والتغيير«،  »التحرية 
»الأخــبــار«. إذ شــهــدت جلسة أمس  لـــ
ــــدة حـــول  ــديـ ــ مـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرحـــات عـ
تا 

َ
نــســب الــتــمــثــيــل، مـــن بــيــنــهــا صيغ

وكــلــتــاهــمــا  و»1+7+7«،   »1+5+5«
 من كل طرف، 

ً
تقترحان عــدداً مماثلا

رجّح الرئاسة كفة الميزان لمن 
ُ
على أن ت

يتولاها، ما يجعلها »نقطة الخلاف 
الحقيقية« وفــق إدريـــس، الــذي أشــار 
إلى أن المجلس »يقترح أن تكون من 
قِبَله لمــدة ثــاث سنوات، لكن الحرية 

والتغيير ترفض ذلك« حتى الآن.
ــن فــي التحالف 

َ
وحـــول ظــهــور مــكــون

المــــعــــارض، بـــن مـــن يــقــبــل بــالــدخــول 
ــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة يــتــمــثــل  فــ
بـــتـــحـــالـــف »نـــــــــداء الـــــــســـــــودان«، ومـــن 
»قـــوى الإجــمــاع  ـــ  بـ

ً
يــرفــضــهــا مــتــمــثــا

ــنــــي« الــــتــــي يـــنـــضـــوي داخـــلـــهـــا  الــــوطــ
»الــحــزب الــشــيــوعــي«، أكــد إدريـــس أن 
الموقعة على »إعلان  المكونات  جميع 
الحرية والتغيير« وافقت على دخول 
أول  المفاوضات، وذلك »بعد اجتماعٍ 
من أمس، استمر من الساعة السابعة 
اتفقت  الثانية ظهراً،  صباحاً وحتى 
فــــيــــه جـــمـــيـــع الــــــقــــــوى عــــلــــى شــــــروط 
إلــى جانب  التي تشمل،  الــتــفــاوض«، 
المبرمة  الاتفاقات  الإبــقــاء على  شــرط 
فــي الــجــولات الــثــاث، الــتــزام المجلس 

»إجراءات بناء الثقة« التي قدمها وفد 
التحالف إلى رئيس الوزراء الإثيوبي 
فـــي الــســابــع مـــن الــشــهــر المـــاضـــي في 
الــخــرطــوم، فــي إطـــار الــوســاطــة التي 
كــان يــقــودهــا الأخــيــر. وتتضمّن تلك 
الإجــراءات: تحمّل المجلس مسؤولية 
القيادة  أمــام  الاعتصام   

ّ
فــض جريمة 

العامة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية 
في الجرائم التي ارتكبت منذ انقلاب 
المظاهر  أبــريــل، وسحب  نيسان/   11
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن المـــــــدن والـــعـــاصـــمـــة، 
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، 
وحــمــايــة الــحــريــات الــعــامــة والإعـــام، 
ورفـــــع الــحــظــر عـــن خـــدمـــة الإنــتــرنــت 

المقطوعة منذ شهر.
ــــع عــلــى ورقــة 

ّ
»المــجــلــس الــعــســكــري وق

مـــقـــدمـــة مــــن الــــوســــاطــــة الإثـــيـــوبـــيـــة ـــــــ 
الإفريقية المشتركة، تضمنت إجراءات 
الــذكــر«، بحسب ما  بــنــاء الثقة الآنــفــة 
كـــشـــف عـــضـــو »الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي« 
»الأخبار«، لكن المجلس لا يزال يصرّ  لـ
على قطع خدمة الإنترنت »باعتبارها 
ــار أحــد  مــن المـــهـــددات الأمــنــيــة«. إذ أشـ
مــفــاوضــي الــتــحــالــف ـــــــ رفـــض الكشف 
ـــ إلــــى أن أعـــضـــاء المــجــلــس  ـــ عـــن اســمــه ـ
الخدمة »بوجود توافق  ربطوا عودة 
ــراج عن  ــ ســيــاســي«. أمـــا فـــي شـــأن الإفــ
الــصــلــة  الــســيــاســيــن ذوي  المــعــتــقــلــن 
بالاحتجاجات، فلم يفرج »العسكري« 
عـــن أي مــنــهــم، بــمــن فــيــهــم مـــســـؤولان 
ــقــا أثــنــاء 

ُ
فـــي »تــجــمّــع المــهــنــيــن« اعــت

الماضي.  الأحــد  يونيو«   30 »مليونية 
وأصـــدر رئــيــس المــجــلــس، عبد الفتاح 

 الـــبـــحـــث عــــن حــاضــنــة 
ّ
بـــــات يــعــلــم أن

وحركات  تقليدية  قــوى  مــن  سياسية 
مــســلــحــة وقــبــائــل »لـــن يــجــدي نــفــعــا«، 
بسبب »صعوبة الوصول إلى اتفاقات 
حقيقية مع جميع هذه القوى المتعددة 
الاتجاهات«، معتبراً أن »لا خيار لدى 
المــجــلــس حــالــيــا ســـوى الــتــفــاوض مع 

الحرية والتغيير«، بسبب »التصعيد 
فـــــي الـــــــشـــــــارع، وجــــــدولــــــة تــــظــــاهــــرات 
وعصيان مدني حتى منتصف الشهر 
الجاري«، كموعد نهائي للتوصل إلى 
اتفاق، بعيداً عن السقف الزمني الذي 

ينتهي اليوم.
)الأخبار(

البرهان، قــراراً أول من أمــس، بإطلاق 
سراح أكثر من مئتي معتقل من »حركة 
تـــحـــريـــر الـــــســـــودان« )حــــركــــة مــتــمــردة 
تقاتل في دارفور غرب البلاد(، بعدما 
محمد  »العسكري«  رئيس  نائب  كــان 
»حميدتي«، قد  حمدان دقلو، الملقب بـ
التقى برئيسها مني أركو مناوي، في 

أخــيــراً،  أنجمينا  التشادية  العاصمة 
فــي إطــــار عــمــلــه رئــيــس »لــجــنــة عليا« 
»اتفاق  إلــى  للتوصل  المجلس  شكلها 
ســام« مع هــذه الفصائل التي تقاتل 
القوات الحكومية في دارفور وجنوب 
على  بـــنـــاءً  الأزرق،  والـــنـــيـــل  ــان  ــردفــ كــ
مقترحات الوساطة المقدمة من جنوب 

السودان، التي تدعو إلى مشاركة هذه 
ــات فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ــركـ ــحـ الـ
وبـــالـــتـــالـــي، فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
 المــجــلــس لا يــــزال يبدي 

ّ
ــأن مــا يــشــي بــ

اهــتــمــامــا بـــوســـاطـــة جـــوبـــا المــدعــومــة 
مصرياً.

لكن إدريس يرى أن المجلس العسكري 

جولة رابعة من المفاوضات: رئاسة »السيادي«   مفتاح الحل

تقريرالسودان

إلى 11 خلال سنوات قليلة، ارتفع عدد ضحايا العنصرية 

بين الإسرائيليين أنفسهم، مع مقتل شاب من أصل إثيوبي 

رت، 
ّ

برصاص شرطي إسرائيلي قبل أربعة أيام. حادثة فج

مجدداً، مشاعر الغضب التي تختزنها جماعة »الفلاشا« 

منذ عقود، بعدما ثبت لها أن الاندماج في هذا المجتمع 

مفتاحه دماء الفلسطينيين فقط

تتخذ جولة المفاوضات الحالية طابعاً جدياً أكثر من الجولات 

السابقة، لكونها تتمحور حول »المجلس السيادي« أساس الخلاف. 

ت مساراً للحل قائماً على المفاوضات الثنائية مع قوى 
ّ
وهي تثب

»الحرية والتغيير«، بعدما أعادت الأخيرة الزخم إلى الشارع بتظاهرات 

وعصيان مدني

انقلبت الشوارع إلى ما يُشبه ساحات الحرب )أ ف ب(

تسعى القاهرة إلى إيجاد دعم 

سياسي روسي لجوبا )أ ف ب(

تؤدي جوبا 

والقاهرة دوراً مشتركاً 

في الخرطوم يدعم 

توجهات »الثورة 

المضادة«
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تعزز الأحداث 

في السودان العلاقة 

القوية بين مصر 

وجنوب السودان، 

التي ترفدها مصالح 

مشتركة عدة، على 

نظر إليها 
ُ

رغم أنه ي

كتحالف مرحلي قابل 

للانفراط لحظة انتفاء 

راته
ّ

مبر
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التضخم بصورة غير مسبوقة، وقفز 
ــا بــنــفــس  مــخــتــلــف الأســــعــــار تـــدريـــجـ
نــســبــة انــخــفــاض الــعــمــلــة، وذلــــك لأن 
البلد يعتمد على الاستيراد بصورة 

رئيسة.
فــي المــقــابــل، تــســوّق الــدولــة تبريرات 
إنهم  لهم  فتقول  للأغنياء،  معاكسة 
الخدمات،  الحصول على  في  الأحــق 
كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــــطــــــرق، وكـــذلـــك 
»تحسن في البيئة المحيطة  الشعور بـ
بهم«، وهو ما لن يتحقق دون إجبار 
الفقراء على تحمل التزاماتهم المالية، 
 
ً
ودفع قيمة ما يحصلون عليه كاملا

كـــي تستغل  الــــدولــــة،  مـــن  دعــــم  دون 
ــــرة هـــــذه الأمـــــــــوال لــلــمــصــلــحــة  ــيـ ــ الأخـ
العامة، لا للفقراء فقط. أكثر من ذلك، 
تستهدف  خطتها  أن  إلــى  تطمئنهم 
ــم على  ــارهـ ــبـ »تــحــجــيــم الـــفـــقـــراء وإجـ
ســـــــداد مــــا كــــانــــوا يـــحـــصـــلـــون عــلــيــه 
ــنـــيـــاء وأمــــوالــــهــــم« عــبــر رفــع  مـــن الأغـ
الـــذي سيستطيع الأثــريــاء  الأســعــار، 
ــــن أجــــــل مــصــلــحــتــهــم فــي  ــمّـــلـــه مـ تـــحـ

المستقبل القريب!
هكذا، يتحول دور الدولة من تحقيق 
الـــتـــجـــانـــس بــــن مــــكــــوّنــــات شــعــبــهــا، 
الاجتماعية  الطبقات  تحريض  إلــى 
المــــخــــتــــلــــفــــة بـــعـــضـــهـــا عــــلــــى بـــعـــض. 
للمشروعات  الترويج  صورة عززها 
نفاد  وسرعة  تنفذها،  التي  الفارهة 
وحـــدات هــذه المشاريع فــور طرحها، 
وهــــو مـــا تـــكـــرر أكـــثـــر مـــن مــــرة خــال 
ــبـــار  ــتـ اعـ دون  المــــاضــــيــــة  ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــــوم، تـــريـــد أن تــكــبّــد  ــيـ ــ لــلــحــقــيــقــة. والـ
الـــفـــقـــراء والأغـــنـــيـــاء ضـــرائـــب بــاهــظــة 
فــــي مــخــتــلــف الـــتـــعـــامـــات الــيــومــيــة، 
 مــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 

ً
بـــدايـــة

ــم صـــنـــدوق  ــ ــوم دعـ ــــى رســــ وصـــــــولًا إلـ
أسر الشهداء والمصابين من الجيش 
والشرطة من أجل زيادة العائد، لكن 
ــن يــتــغــيــر، لأن  مــســتــوى الـــخـــدمـــات لـ
الفارق من تخفيض دعم المحروقات 
المتفاقم،  الديون  لسدّ عجز  سيذهب 
الجديد  المالي  العام  أن موازنة  علماً 

ثلثها لسداد فوائد القروض.
ــم تــضــارب المــعــلــومــات عن  وعــلــى رغـ
توقيت »تحريك أسعار المحروقات«، 
ثمة تقارير أمنية تحدثت عن تأجيل 
تغيير الأســـعـــار إلـــى مــا بــعــد »كــأس 
التوقيت غير  الإفــريــقــيــة«، لأن  الأمـــم 
ــــل وجــــــود  ــا، فــــــي ظــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــاســــب حـ ــنــ مــ
تــجــمــعــات جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة يمكن 
أن تــتــحــول إلـــى احــتــجــاجــات، مــع أن 
الــحــكــومــة تــــرى أن الـــوقـــت قـــد حــان 
ــار الــــجــــديــــدة الــتــي  ــ ــعـ ــ لــتــطــبــيــق الأسـ
العامين  خــال  كثيراً  موعدها  تأخر 

الماضيين.

للبنزين، ولذلك لا  الدعم الحكومي  الأثرياء تلتهم  سيارات 

 تنفق عليهم الدولة 
ً

بد من إلغائه. الفقراء ينجبون أطفالا

منع  من  بد  لا  لذا  احتياجاتك،  توفير  تستطيع  فلا  موازنتها، 

الطبقات  المصرية  الــدولــة  ــب 
ّ
ــؤل

ُ
ت هكذا  عنهم...  الــدعــم 

الاجتماعية بعضها على بعض، في سياسة هدفها الوحيد 

إلغاء الدعم كلياً

تريد الحكومة تمرير زيادات

الأسعار بإشغال الطبقات 

الاجتماعية بنفسها

د لتحرير أسعار 
ّ

مصر تمه

المحروقات:

خطاب للأغنياء... 

وآخر للفقراء!

تقرير

القاهرة ــــ جلال خيرت

ــة تـــمـــويـــه  ــريــ ــة المــــصــ ــدولــــ تـــــحـــــاول الــــ
ــيــهــا عــن الــتــزامــاتــهــا الأســاســيــة 

ّ
تــخــل

تجاه مواطنيها، بتحريض الطبقات 
الاجــتــمــاعــيــة بــعــضــهــا عــلــى بــعــض، 
وذلــــــــك فـــــي مـــســـعـــىً مـــنـــهـــا لــتــمــريــر 
إجــــــــــــــراءات زيــــــــــادة الأســـــــعـــــــار، عــلــى 
ــم الاعـــتـــراضـــات الــشــعــبــيــة. تــريــد  رغــ
ــمــــال بـــرنـــامـــج »الإصــــــاح  الــــدولــــة إكــ
الاقتصادي« الذي تطبّقه منذ ثلاثة 

أعوام وفق اتفاقها مع صندوق النقد 
الحصول  الـــذي مــن ضمنه  الـــدولـــي، 

على قرض قيمته 12 مليار دولار.
هـــذه المــــرة، تـــدرك الـــدولـــة أن الــزيــادة 
الكبرى ستطاول الفئات الأكثر فقراً، 
كما حدث في زيادة أسعار الكهرباء؛ 
 

ّ
إذ كــــان أصـــحـــاب الاســـتـــهـــاك الأقــــل
هــم الأكــثــر تــضــرراً، على عكس ذوي 
الاســـتـــهـــاك الأعــــلــــى. لـــذلـــك، لـــم يجد 
النظام سوى تأليب الطبقات لتمرير 
الإجــراءات الجديدة، في الوقت الذي 
ســـيـــتـــحـــمـــل فــــيــــه مــــــحــــــدودو الــــدخــــل 

الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن الارتـــفـــاع الـــذي 
سيطاول أســعــار الــســولار )المـــازوت( 
ــثــــر اســـتـــعـــمـــالًا فــي  وبـــنـــزيـــن 80 الأكــ
مركبات النقل، وهو ما ظهر واضحاً 
فـــي الــحــمــات الإعــانــيــة والــدعــائــيــة 
ــادة تحت  ــزيــ المــكــثــفــة لــتــبــريــر تــلــك الــ

كلمة »تحريك«، لا »ارتفاع«.
عبر الإعلام ووسائل أخرى، تخاطب 
 رفــــع أســعــار 

ّ
ــأن ــ الــحــكــومــة الـــفـــقـــراء بـ

ــات يــــعــــود إلــــــى اســـتـــفـــادة  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
أصــحــاب الــســيــارات مــن الــدعــم دون 
غيرهم، في وقت يفترض أن يحصل 
فــيــه الـــفـــقـــراء عــلــى هــــذا الـــدعـــم لــبــنــاء 
مـــــــدارس وزيــــــــادة المــــعــــاشــــات )الـــتـــي 
دخلت حيّز التطبيق(، وأيضاً توفير 
الحكومية،  المستشفيات  في  العلاج 
 عن معاشات »تكافل وكرامة« 

ً
فضلا

الــتــي لا يــوجــد عائل  الفقيرة  لــأســر 
ــا أطـــــفـــــال فـــــي مــــراحــــل  ــهــ ــديــ لــــهــــا، ولــ
الرواية،  وفق هذه  المختلفة!  التعليم 
ــة مـــــع أصــــحــــاب  ــكــــومــ تـــتـــعـــامـــل الــــحــ
ـــاء يــجــب  ــريـ الــــســــيــــارات بــصــفــتــهــم أثــ
 عــنــهــم. وحــتــى لو 

ً
ــع الــدعــم كــامــا رفـ

كان عمر السيارة خمس سنوات، أو 
الهدف من شرائها العمل عليها، فإن 
العائلة ستخرج من مظلة الدعم التي 
المتوسطة  للطبقات  الــدولــة  توفرها 

والأقل من المتوسطة.
في مراحل سابقة، عملت الدولة على 
تشجيع الفقراء على تقبّل الزيادات، 

لندن ــ سعيد محمد

لــم تــهــدأ هــنــدوراس يــومــا، منذ تنفيذ 
انــقــابــا  فـــي جــيــشــهــا  عــنــاصــر يمينية 
ــــات المـــتـــحـــدة )28  ــــولايـ مـــدعـــومـــا مــــن الـ
يونيو / حزيران 2009( لإطاحة حكم 
الرئيس الشرعي للبلاد مانويل زالايا، 
ــطــف ليلتها وأرســـل على متن 

ُ
الـــذي خ

طائرة عسكرية منفياً إلى كوستاريكا. 

فـــالـــرجـــل الـــــذي يــمــثــل يـــســـار الـــوســـط، 
وأثــار حساسية الــولايــات المتحدة إثر 
هوغو  حكم  أثناء  فنزويلا  مع  تقاربه 
تشافيز، كان له مناصرون كثر، وهؤلاء 
ــمـــروا فـــي الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج  ــتـ اسـ
ــيــــاســــات  ــبــــعــــض الـــــــوقـــــــت. لــــكــــن الــــســ لــ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــقــاســيــة الــتــي شرعت 
ــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا الـــســـلـــطـــات الــيــمــيــنــيــة  فـ
الــــجــــديــــدة بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن صـــنـــدوق 
عديدة  قطاعات  دفــعــت  الــدولــي،  النقد 
فـــي المــجــتــمــع إلـــى إطــــاق احــتــجــاجــات 
متتابعة، قوبلت دائماً بالقمع وخطف 
الناشطين وقتلهم خارج القانون. لكن 
الاضــطــرابــات تــصــاعــدت إلـــى مستوى 
العاشرة  الــذكــرى  عشية  مسبوق  غير 
ــذلــــك الانــــــقــــــاب، واتــــســــعــــت لــتــصــبــح  لــ
ظــاهــرة شــامــلــة فــي الأســابــيــع القليلة 
المــــاضــــيــــة، لا ســـيّـــمـــا بـــعـــدمـــا تـــمـــادت 
الــســلــطــات الانــقــابــيــة فـــي مــشــاريــعــهــا 
الرامية إلى فرض تخفيض قاس على 
مخصصات قطاعي التعليم والصحة 
ــم تـــراجـــعـــهـــا إلـــى  ــ تـــحـــديـــداً، والــــتــــي رغـ
الــتــي كانت  أقــل مــن نصف المستويات 
عليها وقت إزاحة زالايا، إلا أنها تمثل 
للأغلبية الساحقة من السكان آخر ما 

تبقى لهم في بلدهم الذي يعد رسمياً 
من   %76( اللاتينية  أميركا  دول  أفــقــر 

فون رسمياً فقراء(.
ّ
السكان مصن

ــوان أورلانــــــــدو  ــ ــ ــالــــي، خـ الـــرئـــيـــس الــــحــ
ــيــــرنــــارديــــز، اضـــطـــر إلـــــى اســـتـــدعـــاء  هــ
ــد، مــا  ــاعــ ــتــــصــ الـــجـــيـــش لـــقـــمـــع هــــــذا الــ
ــا مــكــثــفــا لــلــذخــيــرة  ــتـــخـــدامـ يــعــنــي اسـ
ويبدو  ل. 

ّ
العز المتظاهرين  الحية ضد 

يــقــود حكومة يمينية  الـــذي  الــرئــيــس، 
)يُعتقد على  انتخابات عام 2017  إثر 
ــزورة(،  ــ ــع بـــأن نــتــائــجــهــا مـ نــطــاق واســ
رازحــــــــا تـــحـــت ضــــغــــوط مــــتــــزايــــدة؛ إذ 
ـــفـــة 

ّ
المـــكـــل الــــشــــرطــــة  قــــطــــاعــــات مـــــن  إن 

بــمــحــاربــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة أعــلــنــت 
أفــرادهــا  انــحــيــازهــا للشعب، والــتــحــق 
ــك، نـــجـــح طـــاب  ــ ــذلـ ــ بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن. كـ
إلى  العالم  انتباه  لفت  في  الجامعات 
ــم التعتيم  مـــا يـــجـــري فـــي بـــادهـــم رغــ
ــــي الــــشــــديــــد، بـــعـــدمـــا وجـــهـــوا  ــــامـ الإعـ
الولايات  حكومة  إلــى  مباشرة  رسالة 
المتحدة، راعية الأوليغارشية الحاكمة 
فــي الــبــاد، عبر مــحــاولــة اقــتــحــام مقر 
سفارتها في العاصمة تيغوسيغاليا. 
محاولة انتهت بإحراق بوابة السفارة، 

رغم التدخل العنيف لقوات الجيش.

اتـــــــســـــــاع نــــــطــــــاق الاضــــــــطــــــــرابــــــــات فـــي 
هـــــنـــــدوراس، وتــــوحّــــدهــــا عـــلـــى مــطــلــب 
بالأميركيين  دفـــع  هــيــرنــارديــز،  رحــيــل 
الــقــلــقــن مـــن تـــدحـــرج الأوضـــــــاع نحو 
ثــورة يسارية تعيد الــبــاد إلــى أجــواء 
ما قبل 2009، إلى اتخاذ خطوات حذرة 
للنأي بالنفس عن الرئيس. وقد كشفت 
الأمــيــركــيــة،  المــــخــــدرات  مــكــافــحــة  إدارة 
أخـــيـــراً، مــن دون مــقــدمــات، عــن وثــائــق 
أعمال  إلى تورّطه شخصياً في  تشير 
تهريب المخدرات )رغم أن تلك الوثائق 
 .)2013 عــــــام  مـــنـــذ  بـــحـــوزتـــهـــا  ــانــــت  كــ
أن تضحّي  كثيرون  لــذلــك، لا يستبعد 
واشنطن قريباً بالرئيس ليكون كبش 
ه. القلق 

ّ
فداء، بدل المخاطرة بالنظام كل

الأميركي ليس متأتياً فقط من احتمال 
في  مهمة  اقتصادية  مصالح  خــســارة 
ــبــــاد، الـــتـــي طـــالمـــا عــدتــهــا جـــــزءاً من  الــ
الخلفية، بقدر توجسها من  حديقتها 
إرسال الإشارات الخطأ إلى الجماهير 
التي  أمــيــركــا الجنوبية  بــلــدان  فــي كــل 
تــحــكــمــهــا حـــكـــومـــات يــمــيــنــيــة فـــاســـدة 
انقلابات مماثلة. كانت  جــاءت نتيجة 
التجارب  مختبر  تحديداً،  هــنــدوراس، 
وأول أحــجــار الــدومــيــنــو الــتــي سقطت 

الرئيس المطعون في شرعيته، خوان 

ر بإنزال الجيش إلى 
َ

م
َ
أورلاندو هيرنارديز، أ

الشارع لقمع المتظاهرين في هندوراس 

)أميركا الوسطى(، بعدما عصت بعض 

قوات الشرطة أوامره، وانضمت إلى 

ين عشية الذكرى 
ّ

المواطنين المحتج

العاشرة لانقلاب عام 2009. وعلى 

رغم سقوط قتلى وجرحى، فإن قوى 

مة على 
ّ

المقاومة الشعبية كافة مصم

ما يبدو على مطلب إسقاط الرئيس

نــتــيــجــة الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة لـــوقـــف ما 
عرف بموجة مد اليسار الوردي ــ الأقل 
جــذريــة مــن شــيــوعــيــة كــوبــا الــحــمــراء ــ 
والـــتـــي كــــان تــشــافــيــز صــوتــهــا الأعــلــى 
ــــادت تــوحــد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة في  وكـ
ــــي. وبـــعـــد  ــــركـ ــيـ ــ ــنــــفــــوذ الأمـ مــــواجــــهــــة الــ
تنفيذ انــقــاب هـــنـــدوراس، تــكــرر الأمــر 
ــا في  ــتـــوريـ وفــــق المــنــهــج المــلــتــبــس دسـ
ــل، الــلــتــن فــقــدتــا  ــرازيــ ــبــ ــــواي والــ ــاراغـ ــ بـ
ــة 

ّ
ســلــطــاتــهــمــا المــنــتــخــبــة لمــصــلــحــة قــل

تــدعــمــهــا الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة. 
ــائـــح  كــــــذلــــــك، فــــــــإن الــــكــــشــــف عــــــن فـــضـ

تقرير

ع: واشنطن قلقة على   مكاسبها
ّ

احتجاجات هندوراس تتوس
نجح طلاب الجامعات في لفت انتباه العالم إلى 

ما يجري في بلادهم  )أ ف ب(

في ظل تشتت قوى 

المعارضة ستجد 

واشنطن طرقاً لتمديد 

عمر النظام الحالي

الــعــشــريــة المــنــصــرمــة مـــن حــكــم اليمين 
العام،  الدين  )تضاعف  هــنــدوراس  في 
القطاع  وبــيــع  الخصخصة  ســيــاســات 
ــاد فـــي الــتــقــديــمــات  الـــعـــام، تــقــلــيــص حــ
الاجتماعية وتوسع دائرة الفقر المدقع 
ــثـــريـــة( سيضعف  الـ الأقـــلـــيـــة  لمــصــلــحــة 
ادعــــاءات المــعــارضــة فــي فــنــزويــا التي 
طـــالمـــا وعــــــدت الـــشـــعـــب هـــنـــاك بــحــلــول 
التشافيزي.  النظام  إزالــة  فور  سحرية 
يُــذكــر أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
ــان نــفــى عــلــنــا عــاقــة  ــا، كــ ــامــ بـــــاراك أوبــ
بــاده بانقلاب عــام 2009، لكن وزيــرة 
اعترفت  كلينتون،  هيلاري  خارجيته، 
الانقلابيين  بدعم  مذكراتها  في  لاحقاً 

وتوجيههم.
ــلــــى مــــجــــريــــات الأمـــــــور  ــــلــــعــــون عــ

ّ
المــــط

غير  تيغوسيغاليا  فــي  الأرض  عــلــى 
الشعبية  التحركات  بــقــدرة  متفائلين 
والـــعـــمـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
انتصار نوعي يتجاوز مسألة إسقاط 
إلــى كسر هيمنة  شخص هــيــرنــارديــز 
بــرمّــتــهــا، نظراً  الأولــيــغــارشــيــة  الطبقة 
إلى غياب قيادة سياسية فاعلة توحّد 
لبناء  استراتيجياً  وتوجهه  النضال 
جــمــهــوريــة جـــديـــدة. فــالمــنــخــرطــون في 

العمل السياسي في البلاد كمعارضة، 
مــنــقــســمــون عــلــى أنــفــســهــم إلــــى ثــاث 
كــتــل غــيــر مــتــجــانــســة مـــا بـــن مــؤيــدي 
ــح الــرئــاســة 

ّ
ســلــفــادور نــصــر الــلــه مــرش

الـــذي خسر بــالــتــزويــر انــتــخــابــات عام 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  ومـــــؤيـــــدي   ،2017
مانويل زالايــا الــذي أزيــح عن السلطة 

في انقلاب عام 2009.
وبــيــنــمــا نــجــح طـــاب الــجــامــعــات، إلــى 
الآن، في تقديم نموذج طليعيّ يمتلك 
حداً أدنى من الوعي بطبيعة الصراع 
ــع الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إلا  ــــزي مــ ــــركـ المـ
أن أجــنــحــة مــتــنــافــســة داخـــــل الــحــركــة 
الــطــالــبــيــة تــصــعّــب اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، 
وكــثــيــراً مـــا تـــشـــرذم الــعــمــل الــنــضــالــي. 
فـــي قــطــاعــات التعليم  الــعــامــلــون  أمــــا 
يشكلون  الــذيــن  الصحية  والــخــدمــات 
ــات  ــ ــراكـ ــ ــحـ ــ ــلــــة مــــهــــمــــة مــــــن زخــــــــم الـ ــتــ كــ
الأخـــيـــرة بــحــكــم مــواجــهــتــهــم خــطــورة 
وظائفهم  فقدان  أو  مداخيلهم  ص 

ّ
تقل

نتيجة حزمة مشروعات الخصخصة 
تــبــدو عموماً  فـــإن مطالبهم  الأخـــيـــرة، 
ــاك خـــطـــر مــن  ــنــ مـــتـــدنـــيـــة الـــســـقـــف، وهــ
تحييدهم فور إقالة الرئيس، أو حتى 
النظام  مــن  ضــمــانــات  على  حصولهم 

 عــن أن الكثير 
ً
لــحــقــوقــهــم. هـــذا فــضــا

مــن الاحــتــجــاجــات فــي الأطـــراف خــارج 
الــعــاصــمــة والمــــدن الــكــبــرى تــنــحــو إلــى 
الجهوية والتركيز على قضايا بيئية 

وعرقية محددة.
في ظل تشتت قوى المعارضة، وغياب 
ــلـــى رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــتــــوافــــق عـ
لــلــمــعــركــة مــــع الـــنـــظـــام وداعـــمـــيـــه بــن 
فــئــاتــهــا المــخــتــلــفــة، إلـــى جــانــب انــعــدام 
إقليمياً وعــالمــيــا مــع شعب  الــتــضــامــن 
ــــدوراس، فـــــإن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــنــ ــ هــ
ــمـــديـــد عــمــر  ــتـ ســـتـــجـــد حـــتـــمـــا طــــرقــــا لـ
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، حـــتـــى لــــو اضـــطـــرت 
ــا بــبــعــض  ــيــ ــلــ إلــــــــى الــــتــــضــــحــــيــــة مــــرحــ
الشخصيات أو السياسات. ولــذا، فإن 
الأمل الوحيد يبقى الآن في أن تتعملق 
ــتـــجـــدد تــجــربــة  ــتـ ــة الـــعـــامـــلـــة لـ ــقـ ــبـ الـــطـ
الناجحة ضــد شركة  الـــــ1954  إضـــراب 
كانت  ـــ  الأميركية  فروتس«  »يونايتد 
تهيمن عــلــى الــبــاد بــالــكــامــل فــي عقد 
وقتها  قــادتــهــا  الــتــي  ـــــــ  الخمسينيات 
لــجــان مــحــلــيــة، ونــجــحــت ولــــو جــزئــيــا 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــطـــالـــب الــعــمــال 
تغيير  أهــم موجة  وأطلقت  المضربين، 

في تلك البلاد.

إسطنبول ــ حسني محلي

تشهد علاقات تركيا باليونان وقبرص، ومن خلفهما 
الاتحاد الأوروبي، توتراً، بسبب إرسال أنقرة، في الـ20 
من الشهر الماضي، سفينة »ياووز« للتنقيب عن الغاز 
لبنان،  قبالة  لقبرص  الشرقية  السواحل  من  بالقرب 
في منطقة كارباس على عمق 3300 متر. جاء القرار 
في  دان  الذي  الأوروبي،  للاتحاد  تحدّياً  هذا  التركي 
إياها  المنطقة، واصفاً  قمّته الأخيرة أنشطة تركيا في 
الأيدي«  مكتوف  يقف  »لن  أنه  مؤكداً  بالاستفزازية، 
أيضاً  واشنطن  تخفِ  لم  التي  الأنشطة،  تلك  حيال 
سفينة  إلى  »ياووز«  وستنضم  إليها.  ارتياحها  عدم 
أخرى اسمها »فاتح«، أرسلتها أنقرة إلى قبالة سواحل 
في  التنقيب  نيتها  أعلنت  بعدما  اليونانية،  قبرص 
المنطقة الاقتصادية التي تقول إنها تابعة لها. وعلى إثر 
ذلك، هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية 
السلطات  أصدرت  فيما  تركيا،  على  وسياسية 
القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم أي سفينة 
تركية في حال دخولها المناطق الاقتصادية القبرصية. 
وردّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، آنذاك، على 
قرار القبارصة اليونانيين، بالقول: »ستواجهون نتائج 
وخيمة إذا فعلتم ذلك«، في الوقت الذي عزّز فيه الجيش 
إنه  وقال  المنطقة،  في  الموجودة  البحرية  قواته  التركي 
لن يسمح بأي مضايقات لسفنه العسكرية والتجارية 

التي تحميها طائرات حربية تركية باستمرار. 
تقول أنقرة إنها تتصرف في إطار اتفاقية لندن لعام 
واعتبرت  الجزيرة،  باستقلال  اعترفت  التي   ،1960
لهذا   ضامنة 

ً
دولا وبريطانيا  واليونان  تركيا  من   

ً ّ
كل

الجزيرة في  تركيا عسكرياً في  لت 
ّ
الاستقلال. وتدخ

أثينا  من  المدعوم  الانقلاب  بعد   ،1974 يوليو  تموز/ 
ضد الرئيس مكاريوس الثالث، وقالت آنذاك إنها فعلت 
الذين أعلنوا في  ذلك لحماية حقوق القبارصة الأتراك 
قيام جمهورية شمال   1983 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
سوى  دولة  أي  بها  تعترف  لا  التي  التركية  قبرص 
تركيا، فيما تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها 
إلى  انضم  الذي  الجنوب  الجزيرة في  ثلثي  دولياً على 
كل  وفشلت   .2004 مايو  أيار/  في  الأوروبي  الاتحاد 
في  الآن  والأميركية حتى  والأوروبية  الدولية  المساعي 
انضمام  تعرقل  التي  القبرصية،  للمشكلة   

ّ
حل إيجاد 

أنقرة  على  يشترط  الذي  الأوروبي  الاتحاد  إلى  تركيا 

الاعتراف بجمهورية قبرص والانسحاب عسكرياً من 
الجزيرة. 

وفيما تعترض تركيا على عمليات التنقيب عن الغاز 
والبترول في المناطق الاقتصادية للجزيرة، تقول إنها ــــ 
وكدولة ضامنة لاستقلال الأخيرة ــــ لن تقبل بأي خطة 
قبرص  وكانت  الأتراك.  القبارصة  بحقوق  تعترف  لا 
الأخيرة  السنوات  عت خلال 

ّ
وق قد  دولياً  بها  المعترف 

عالمية،  شركات  مع  والغاز  البترول  عن  تنقيب  عقود 
و»إكسون  الفرنسية  و»توتال«  الإيطالية  »آيني«  مثل 
القطرية.  الغاز  وشركة  الأميركيتين  و»نوبل«  موبيل« 
بالقرب  مهامها  تركية  تنقيب  سفن  تواصل  وفيما 

أنقرة  تقول  غرباً،  الجنوبية  القبرصية  الشواطئ  من 
إن هذه المنطقة ضمن حدود جرفها القاري ومناطقها 
وتحميها  واحد،  التي رسمتها من طرف  الاقتصادية 

قطع الأسطول الحربي التركي. 
الموجود  للغاز  الدراسات  تتوقع  التي  قبرص،  عت 

ّ
ووق

مليار   400 على  يزيد  أن  الاقتصادية  مناطقها  في 
خلال  وإسرائيل  مصر  مع  اتفاقيات  مكعب،  متر 
الاقتصادية  المناطق  حدود  لرسم  الماضيين  العامين 
إسرائيل  مع  اتفاقية  وقعت  كما  القاري.  والجرف 
واليونان وإيطاليا لمدّ أنبوب للغاز لنقل الغاز القبرصي 
الفلسطيني  وربما  المصري  ولاحقاً  والإسرائيلي، 
أوروبا  إلى  ومنها  إيطاليا،  إلى  غزة(  شواطئ  )قبالة 
تركيا  بذلت  المقابل،  في  الروسي.  الغاز  لمنافسة 
مساعي مكثفة لإقناع إسرائيل والقبارصة اليونانيين 
التنقيب  أجل  من  المشترك  والتعاون  بالتنسيق 
واستخراج الغاز ومدّ أنابيب مشتركة إلى تركيا ومنها 
إلى أوروبا، لكنها فشلت في ذلك بسبب خلافاتها مع 
تل أبيب. واستغلت تل أبيب علاقاتها الاقتصادية مع 

عسكرية  علاقات  معهم  لتقيم  اليونانيين  القبارصة 
الإسرائيلية  الخاصة  الوحدات  تقوم  حيث  مهمة، 
القبرصية  القوات  مع  مشتركة  ومناورات  بتدريبات 
عمقاً  قبرص  في  أبيب  تل  وترى  وبحراً.  وجواً  براً 
استراتيجياً لها غرب حدودها البحرية، خصوصاً في 
الجزيرة.  بريطانيتين في  قاعدتين جويتين   وجود 

ّ
ظل

بحرية  قاعدة  إقامة  إلى  فرنسا، من جهتها،  وتسعى 
في الشطر الجنوبي من الجزيرة، فيما تروج معلومات 
عن مباحثات سرّية بين أنقرة وواشنطن لبناء قاعدة 
بحرية في الشطر الشمالي القبرصي التركي، في حال 
 خلافاتهما وخاصة في الشأن 

ّ
اتفاق الطرفين على حل

السوري. 
ترسيم  حول  الإسرائيلي  ــــ  اللبناني  الخلاف  ويبقى 
من  السورية،  الأزمة  واستمرار  البحرية،  الحدود 
الغاز  لقضية  النهائية  المعالجة  تؤخر  التي  الأسباب 
شرق الأبيض المتوسط، والذي يقدر البعض احتياطيه 
والأراضي  )قبرص  مكعب  متر  تريليون   30 بحوالى 
المحتلة ومصر وغزة(، فيما وصل عدد السفن الحربية 
الموجودة في المنطقة إلى أكثر من 40 سفينة روسية 
وبلجيكية  وإيطالية  وبريطانية  وفرنسية  وأميركية 
وتركية وإسرائيلية، يعرف الجميع أنها ستبقى هناك 
حتى المعالجة النهائية لأزمات المنطقة، بما فيها الغاز 
عبر  تمرّ  أن  أنقرة  تريد  التي  وأنابيبهما،  والبترول 
أراضيها، مثلما تمرّ منها الأنابيب العراقية والإيرانية 

والآذربيجانية والروسية. 
وتستبعد أوساط دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن 
يتخذ الأخير مواقف عملية ضد تركيا، التي سبق لها 
إلى  الغاز  عن  للتنقيب  »بربروس«  سفينة  أرسلت  أن 
جنوب قبرص، وذلك على رغم دعوة الجنوب الاتحاد 
أنقرة.  لاستفزازات  التصدي  أجل  من  التحرك  إلى 
ويبدو واضحاً أن الرئيس أردوغان لن يرد على المواقف 
الظرف  هذا  في  خصوصاً  والأوروبية،  القبرصية 
السياسة  فيه تحديات جدية على صعيد  يواجه  الذي 
الأميركي،  الرئيس  من  أردوغان  ويتوقع  الداخلية. 
دونالد ترامب، أن يتجاهل هذا الموضوع، بعدما نسي 
تهديداته لأنقرة في حال شرائها صواريخ »أس 400« 
قريبة  لتكون  تركيا  غرب  جنوب  نصبها  سيتم  التي 
التصعيد،  احتمالات  بالتالي  وتضاعف  قبرص،  من 
الـ45 للتدخل العسكري  خصوصاً مع اقتراب الذكرى 

التركي في الجزيرة.

ترى تل أبيب في قبرص

عمقاً استراتيجياً لها

غرب حدودها البحرية

تقرير

ر التوتر شرقي المتوسط
ّ

خرائط الغاز تسع

ــــرف الــــــــدولار،  خــــاصــــة فــــي ســـعـــر صــ
قائلة إن ذلك سيمسّ حصراً »السلع 
ستورد بملايين 

ُ
الاستفزازية« التي ت

الــــــــــــــــدولارات شــــهــــريــــا، كـــالـــجـــمـــبـــري 

والكاجو ومأكولات الكلاب والقطط، 
وأنـــــه لـــن يــتــضــرر مـــن تــحــريــر سعر 
صــــــرف الـــجـــنـــيـــه ســــــوى مــســتــهــلــكــي 
الــقــدرة على  تلك السلع، ومــن لديهم 

السفر إلــى أوروبـــا، وهــم طبقة غنية 
يجب أن يتحملوا من أجل مصر. لكن 
تضررت،  الطبقات  جميع   

ّ
أن الــواقــع 

وهو ما انعكس في ارتفاع مؤشرات 

ل الجهات الأمنية تأجيل رفع الأسعار إلى ما بعد انتهاء »كأس الأمم الإفريقية« )الأناضول(
ّ

تفض
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إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الـــعـــروض لــتــقــديــم وتــركــيــب مــولــد ديـــزل 
اســتــدراج  مــوضــوع  بعلبك،  لـــزوم معمل 
تــــاريــــخ  ث4د/3430  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2019/4/4، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  ــــدوام  الـ نــهــايــة  عــنــد   2019/8/2

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد الـ تــســلــم الــ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/7/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1077

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لشراء قطع غيار لزوم 
المربط البحري في معمل الذوق الحراري.

باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2019/8/16 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2019/7/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1076

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل

يعلن رئــيــس بــلــديــة حـــارة حــريــك قضاء 
بــــعــــبــــدا، عـــــن وضـــــــع جــــــــــداول الــتــكــلــيــف 
الأســـاســـيـــة لــكــافــة الــــرســــوم الــبــلــديــة عن 
 بنص 

ً
الــتــحــصــيــل عــمــا عــــام 2019 قــيــد 

المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم 
88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:

ــادة 106 مــن قــانــون   بــنــص المــ
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
مــن قانون  المـــادة 109   بنص 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض   ،88/60 ــم  ــ رقـ الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
غـــرامـــة تــأخــيــر قـــدرهـــا 2% عـــن كـــل شهر 
تــأخــيــر عــن المــبــالــغ الــتــي لــم تــســدّد خــال 
ــــاه،  الـــبـــنـــد الأول أعـ المـــهـــلـــة المـــبـــيّـــنـــة فــــي 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

حارة حريك في 2019/6/25
رئيس بلدية حارة حريك
زياد ادمون واكد
التكليف 1047

إنذار عام
ــوجــــب جـــــــــــداول تــكــلــيــف  ــمــ لـــلـــمـــكـــلـــفـــن بــ

أساسية
إن رئيس بلدية برج البراجنة

الجريدة  فــي  المنشور  الاعـــان  بــنــاء على 
الرسمية عدد /23/ تاريخ: 2019/4/25، 
ــلـــيـــف  ــع جـــــــــــــداول الـــتـــكـ ــ ــــوضــ المــــتــــعــــلــــق بــ

الاساسية قيد التحصيل.
يُـــطـــلـــب الـــــى جــمــيــع المــكــلــفــن بـــالـــرســـوم 
البلدية بموجب جداول تكليف أساسية 
عن سنة /2019/ وما قبل الذين تخلفوا 
عن الدفع ان يــبــادروا فــوراً الــى تأدية ما 
يــتــوجــب عليهم مــن رســــوم بــلــديــة وذلــك 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 

نشر هذا الانذار في صحيفتين يوميتين 
وفي الاذاعة على مرتين متتاليتين وذلك 
تحت طائلة حجز أموالهم المنقولة وغير 
المنقولة وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء 
 
ً
المــتــوجــبــة عليهم عملا الــرســوم  الــبــلــديــة 

بــنــص المــــادة /112/ مــن قــانــون الــرســوم 
البلدية رقم 88/60، واعتبار هذا الانذار 
بمثابة انذار شخصي قاطع لمرور الزمن.
رئيس بلدية برج البراجنة
المحامي عاطف حسن منصور
التكليف 1027

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي فيصل مكي
يبلغ الى المنفذ عليهم علي هاني حمادة 

ودانيا صبحي حمود وشركة
Gentina restaurants s.a.r.l

المجهولي محل الاقامة
تنبئكم  أ.م.م.   /409/ المــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــا فــي  ــهـ ــديـ ــــروت بــــــأن لـ ــيـ ــ دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ
 2018/2335 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المـــعـــامـــلـــة 
الــيــكــم مــن طالب  انــــذاراً تنفيذياً مــوجــهــا 
ــن طــلــب  ــا عــ ــجـ ــاتـ الــتــنــفــيــذ فــرنــســبــنــك ونـ
تنفيذ عقود قرض وسند مجدول وعقود 
تـــأمـــن ومــحــضــر عــقــد وكـــشـــوف حــســاب 
وتسهيلات مصرفية وشهادة قيد تأمين 
وكفالة بقيمة 1.200.000 د.أ. حدود كفالة 
د.أ. وعلي هاني  دانيا حمود 1.200.000 
حمادة 1.351.256.58 د.أ. و 109.172.494 
ل.ل. والشركة 1.043.359 د.أ. و 1.963.439 

ل.ل. اضافة إلى الفوائد واللواحق.
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار التنفيذي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بإنقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
ــذار  وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعـــن الانــ
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
انقضاء هذه  تنفيذ بيروت ويصار بعد 
البالغة  التنفيذي  ــذار  الانــ ومهلة  المهلة 
التنفيذ بحقكم  متابعة  الــى  ايـــام  عــشــرة 

أصولًا حتى الدرجة الاخيرة.
علي حمزة
مأمور التنفيذ

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال

بالدعوى رقم 2018/138
مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــمـــا: اديـــب 
وفـــيـــكـــتـــوريـــا تــــــــادروس الـــلـــقـــيـــس، وهــمــا 
، ومجهولي محل 

ً
مــن بــلــدة زغــرتــا أصـــا

الاقامة حالياً.
ــــام  ــتـ ــ ــا هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة لاسـ ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــدعـ ــ تـ
الاســـتـــدعـــاء ومــرفــقــاتــه المـــرفـــوع ضدكما 
من المستدعي انيتا وجوني انطون يمين 
بـــوكـــالـــة المــحــامــيــة دمـــيـــا يـــمـــن، بــدعــوى 
ازالة الشيوع المقامة على العقار رقم 354 
وذلــك  العقارية،  زغــرتــا  كفرحورا  منطقة 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هذا الاعلان واتخاذ مقام لكما يقع ضمن 
نطاق هذه المحكمة وابــداء ملاحظاتكما 
الخطية على الدعوى خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، والا يعتبر 
بــاب المحكمة  كل تبليغ لكما لصقاً على 

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

إلـــى المــنــفــذ عليه حــســان خليل رمـــال من 
 
ً
وعملا الاقــامــة،  محل  ومجهول  النبطية 

هــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المــــــادة  بـــأحـــكـــام 
الدائرة بأن لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 
قبيسي  ياسر  بين  والمتكونة   2016/544
وبينك ورفيقك بموضوع شيكات بقيمة 

87915000 ل.ل. عدا الفوائد واللواحق.
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
المقدم  الاشتراك ومرفقاته  لاستلام طلب 
بتاريخ 2017/9/11 من قبل المشترك بنك 
 489747.6 بدين  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان 
عــدا  ل.ل.   66174 و  ــــورو  يـ  84.40 و  د.أ. 
الــلــواحــق تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة التنفيذ 
بــحــقــك أصـــــولًا بــانــقــضــاء 20 يـــومـــا تلي 
الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مــهــلــة خــمــســة أيــام 

لإبداء الملاحظات.

مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

إعلان
بتارخ 2019/7/2 صدر عن محكمة تنفيذ 
ــــات فــــي بـــيـــروت  ــيـ ــ ــقـــود الــــســــيــــارات والآلـ عـ
الخوري  عيسى  جويل  القاضي  برئاسة 
الحركه  حبيب  هــال  عليه  المنفذ  بــابــاغ 
المادة  باحكام   

ً
عملا الاستثنائية  بالطرق 

409 أ.م.م. الإنذار الإجرائي وطلب التنفيذ 
السيارة  على  الحجز  وقـــرار  ومــربــوطــاتــه 
بــيــكــانــتــو  كـــيـــا  ــــوع  نـ /193307/ص  ــم  ــ رقـ
المقدمة   2017/656 رقــم  بالمعاملة  صـــادر 
من بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 
ابي صالح وعليه  المحامي جهاد  بوكالة 
الحضور شخصياً  الــدائــرة  تدعوكم هــذه 
الأوراق  لتبلغ  قانوني  وكيل  بواسطة  أو 
ــيـــع مــن  ــابـ ــــال ثـــاثـــة أسـ ــار الـــيـــهـــا خـ المــــشــ

تاريخ النشر.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

إعلان
شطب مؤسسة تجارية

صــــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الــتــجــاري في 
جبل لبنان

تقرر  للطلب  وبــنــاء   2019/7/1 بــتــاريــخ 
ــزا الــتــجــاريــة من  شــطــب قــيــد مــؤســســة ايــ
الــســجــل الــتــجــاري والــكــائــنــة فــي جعيتا 
بــعــبــدا  خـــــاص 14083  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
ــة المــرحــوم ايلي  لأصــحــابــهــا الــســادة ورثـ

سليم الياس عطيه.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه 
ومــاحــظــاتــه خــال مهلة عــشــرة أيـــام من 

تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان
ليليان متى

إعلان
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجه الى المنفذ عليها: لوريس طنوس 
نون المجهولة محل الاقامة.

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  و409 محاكمات مدنية بالحضور 
لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
عبدو  وبــن  بينك  المتكونة   2017/2254
طانيوس قرداحي بخلال /25/ يوماً من 
تاريخ النشر وإتخاذ محل إقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً 
الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مختاراً 

الموجهة إليكم في المعاملة المذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان
ــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  تــعــلــن شـــركـ
المغفلة - القاديشا عن استدراج للعروض 
لــبــيــع خــــردة غــيــر صــالــحــة لــاســتعــمــال 
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بسم الله الرحمن الرحيم
م في الإسلام ثلمة 

َ
ل
َ
"إذا مات العالم ث

لا يسدها شيء" بمزيد من التسليم 
والــرضــا بقضاء الــلــه وقـــدره ننعى 

آية الله 
السيد محمد علي فضل الله

أبــــــنــــــاؤه: ســـمـــاحـــة الـــســـيـــد حـــســـن، 
وســـمـــاحـــة الــســيــد مـــوســـى، الــســيــد 

حسين، والسيد عبد الرؤوف.
أشـــقـــاؤه: ســمــاحــة الــعــامــة المــرجــع 
السيد محمد حسين فضل  الــراحــل 
الله، المرحوم العلامة السيد محمد 
جواد، السيد الدكتور محمد رضا، 

السيد الدكتور محمد باقر.
تقبل التعازي:

الــيــوم الجمعة 5 تــمــوز مــن الساعة 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا حـــتـــى الــثــانــيــة 
ــن الـــرابـــعـــة عــصــراً  عـــشـــرة ظـــهـــراً ومــ
حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً في 
الــحــســنــن )ع(-  مــســجــد الإمــــامــــن 

حارة حريك.
السبت 6 تموز من الساعة التاسعة 
صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهراً والرابعة عصراً حتى السابعة 
ــاءً فــــي مــجــمــع الــــحــــاج مــوســى  مــــســ

عباس ــ مدينة بنت جبيل.
وتقام ذكرى الاسبوع:

الاحـــد )7 تــمــوز( الــســاعــة الــعــاشــرة 
صــبــاحــا فــي مجمع الــحــاج موسى 

عباس ــ مدينة بنت جبيل
للفقيد العلم والتقى عظيم الرحمة

ولكم عظيم الاجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى

المرحوم كامل أحمد سقسوق
زوجته المرحومة هنية مراد

الــســيــد  حـــبـــيـــب،  المـــهـــنـــدس  أولاده: 
تــيــســيــر، الـــدكـــتـــور كـــمـــال، المـــرحـــوم 
ــام  ــهـ ــور صـــــــاح، الــــســــيــــدة إلـ ــتــ ــدكــ الــ
ــا خـــالـــد حـــــــاوي، المــهــنــدس  ــهــ زوجــ
حــســن، الــســيــد بـــال، الــســيــد حسام 
والأســتــاذة ناديا زوجها بسام أبو 

همين
شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم عــلــي والمـــرحـــوم 

سامي
شـــــقـــــيـــــقـــــتـــــاه: المـــــــرحـــــــومـــــــة ســـمـــيـــة 

والمرحومة سعاد
الــدفــن الــيــوم الــجــمــعــة 5 تــمــوز قبل 
صـــاة الــظــهــر فــي بــلــدتــه حــنــاويــه ، 
التجمع والانطلاق الساعة التاسعة 

صباحا" قرب بن معتوق - خلدة.
تــقــبــل الــتــعــازي بــعــد الــدفــن وطـــوال 
ــزل شــقــيــقــه  ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــبــــت فــ ــســ يـــــــوم الــ
ــوم عـــلـــي ســـقـــســـوق فــــي بــلــدة  ــرحــ المــ
ــبـــوع  ــرى الاسـ ــ ــقــــام ذكــ حـــنـــاويـــه، وتــ
البلدة  فــي حسينية  7 تموز  الأحــد 

الساعة الخامسة بعد الظهر
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت بــوم  وتــقــبــل الـ
فــــــــي جـــمـــعـــيـــة  تــــــمــــــوز  الاثــــــــنــــــــن 8 
من  العلمي  والــتــوجــيــه  التخصص 

الساعة 4 حتى 7 مساء".
ابراهيم،  آل  آل سقسوق،  الآســفــون: 
ــــراد، آل حــســن، آل  آل المــهــاجــر، آل مـ
حـــــاوي، آل مــعــطــي، آل رومـــيـــه، آل 
ســمــحــات، آل صــفــي الـــديـــن، آل آبــو 
همين، آل هاشم، وعموم أهالي بلدة 
حــنــاويــه, الــرمــاديــة وأهــالــي مدينة 

بعلبك.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى
طائفة الموحّدين الدروز

طلال أرسلان
الحزب الديموقراطي اللبناني

آل سلمان
ينعون إليكم وفاة

المأسوف على شبابه
شهيد الكرامة البطل

رامي أكرم سلمان

عضو الهيئة التنفيذية في الحزب
زوجته ميرنا إسحاق

والدته فريال نكد
شقيقه فراس سلمان

أعـــمـــامـــه: وجـــــــدي، بــــــدري وفــيــصــل 
محمود سلمان

خالاه: نبيل وغسان عارف نكد
يصلى على جثمانه اليوم الجمعة 
الثانية  الــســاعــة  تــمــوز 2019   5 فــي 
بــعــد الــظــهــر فـــي قـــاعـــة آل ســلــمــان، 

الرمليّة.
تــقــبــل الــتــعــازي نــهــار الــســبــت فــي 6 
الــثــانــيــة  الـــســـاعـــة  مــــن  تـــمـــوز 2019 
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة 
مساءً، ويوم الأحد في 7 تموز 2019 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
مــســاءً في  الــســادســة  الساعة  لغاية 

قاعة آل سلمان، الرمليّة.
ونهار الثلاثاء في 9 تموز 2019 من 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 
مــســاءً في  الــســادســة  الساعة  لغاية 
دار الطائفة الدرزية، فردان، بيروت.

لكم من بعده طيب البقاء
الآسفون:

الحزب الديموقراطي اللبناني
ــــي بـــلـــدة  ــالـ ــ ــــوم أهـ ــمـ ــ ــان وعـ ــمـ ــلـ آل سـ

الرمليّة

◄ وفيات ►

للبيع شقة، عين التينة، 

300م2، 3 نوم، 4 حمامات، 

غرفة خادمة، موقف، موتير. 

السعر 700000 دولار 

أميركي.

هاتف: 03/709470

◄ للبيع ►

للبيع بضاعة محليّن

قرطاسية، دفاتر، شنط، هدايا زينة 

حجاج وزينة رمضان زينة الميلاد 

ورأس السنة كتب ادعية ومسابح 

وغيرها رايات عاشوراء واعلام دول 

للجادين الإتصال بين 3 و5 ب ظ. 

544591/01 - 959660/81

نتائج اللوتو اللبناني 

371415202811

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
لــإصــدار الــرقــم 1732، وجـــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 3 - 7 - 14 - 15 - 20 - 28 الرقم 

الإضافي: 11
ــتــــراكــــم لـــســـحـــوبـــات الـــفـــئـــة الأولــــــى:  المـــبـــلـــغ المــ

3,914,973,000 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
139,331,530

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 139,331,530

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
84,836,363 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 47 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1,805,029 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
84,835,440 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2,151 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 39,440 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
242,432,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 30,304 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 4,257,426,000

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1732وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 70043

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 51,160,500 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 0
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0043.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 043.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 43.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:

نتائج يومية
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 864 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 022

• يومية أربعة: 5116
• يومية خمسة: 33903

مؤلفة من نحاس عاري - كابلات نحاسية 
ــمــــدة حــديــديــة  والمـــنـــيـــوم - مــــحــــولات - أعــ
وخشبية - غالونات بلاستيك - بطاريات 
وعـــدادات وغيرها، وذلــك وفــق المواصفات 
الفنية والشروط الادارية المحددة في دفتر 
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة 
عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية 
)تضاف TVA( من دائرة الشؤون المشتركة 
البحصاص مــا بين  فــي  الشركة  فــي مركز 
الساعة 8 صباحاً و12 ظــهــراً مــن كــل يوم 

عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا 

- البحصاص.
الثلاثاء  يوم  العروض  تقديم  مدة  تنتهي 
الواقع فيه 23 تموز 2019 الساعة 12 ظهراً 

ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1091

إعلان قضائي
تـــعـــلـــن المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـــدنـــيـــة فــي 

النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز

المحمديين  لغير  36/الارث  بــالمــادة   
ً
وعــمــا

نــشــر خلاصة  تــقــرر   2019/4/9 وبــتــاريــخ 
الاســتــدعــاء المــقــدم مــن المــســتــدعــي: كبريال 
بطرس ميناسيان وكيله المحامي انطوني 
سكاف سجل الملف برقم 2019/24 احوال 
ــفـــاده  ومـ  2019/3/29 تــــاريــــخ  شــخــصــيــة 
ــاة بــولــص كــريــكــور ميناسيان  اثـــبـــات وفــ

مواليد 1927 وجاكلين كريكور ميناسيان 
مــوالــيــد 1932 مــن بــلــدة ابــل السقي سجل 
1/ابل السقي قضاء مرجعيون وانقطعت 
اخبارهما من تاريخ الحرب اللبنانية في 
مــنــتــصــف ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي منذ 

ثلاثين عاماً ولغاية تاريخه.
بــالاعــتــراض ان يتقدم به  لــه مصلحة  مــن 

بمهلة شهرين من تاريخ النشر.
رئيس القلم
فاطمة فحص

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

أمـــال حــامــد وهــبــي لمورثتها زينب  طلبت 
نايف عقيل شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

369 دير الزهراني.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

فــاطــمــة حــســن حطيط شــهــادة قيد  طلبت 
بدل ضائع للعقار 1755 الدوير.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

تمليك  سند  سبيتي  محمود  عـــزات  طلب 

بدل ضائع للعقار 313/ قاعقعية الجسر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ــدي بــصــفــتــه  ــهــ طـــلـــب إبــــراهــــيــــم مـــحـــمـــد مــ
مشتري من مصابح علي مهدي وشركاها 
مهدي  حــســن  ورثـــة محمد  مــن  بصفتهم 
البائعة سلمى محي  مــن  بـــدوره  المشتري 
الــديــن الــجــوهــري شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 347/ قاعقعية الجسر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تبليغ مجهول المقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي 
تــدعــو محمد وســعــد وديما  فــرح الضيقة 
ودوللي فاروق فخر الدين لحضور جلسة 
الـــدعـــوى  أوراق  واســــتــــام   2019/10/17
مــار  كنيسة  وقـــف  مــن  المــقــامــة   2018/491
وموضوعها  الأرثوذكس  للروم  ميخائيل 
ــى عــلــيــهــم بــالــتــمــديــد  ــدعــ ــق المــ ــاط حــ ــقــ إســ
القانوني والزامهم بإخلاء المأجور الكائن 
رقــم 10 وإلزامهم  الــرابــع شــرقــي  بالطابق 
المقدرة  والنفقات  الايجار  بــدلات  بتسديد 

لغاية 2017/12/31 9.655.000/ل.ل.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

كلمات متقاطعة

لمدينة سعودية صناعية على ساحل  القديم  الإســم   -2  – هــونــدوراس  1- عاصمة 
المصانع  مــن  كبير  عــدد  فيها  يــتــواجــد  الخير  رأس  الــيــوم  إسمها  الــعــربــي  الخليج 
الخاصة بالمعادن – 3- أرق وقلة النوم – عائلة مستشرق فرنسي راحل اهتم بدراسة 
الفكر الإسلامي – 4- جود – ثوب من الصوف – 5- للتأوه – طالعك الفلكي – ضمير 
متصل – 6- نــاور مبعثرة – من أقــدم رجــال التوراة نجا وأهــل بيته من الطوفان – 
7- خوذة – نصيب أو حصة في شركة – 8- نبي قديم – مقياس أرضي – 9- طبيب 
البنيسيلين حائز على جائزة نوبل عــام 1945 – 10- منطقة من  انكليزي اكتشف 

لبنان شرقيّ جبل الشيخ من أهم بلداتها راشيا

أفقيا

1- موسيقي ايطالي راحل اشتهر في إدارة أوركسترا ميلانو ونيويورك – 2- بلدة 
الــوزن – مصرف لبناني قديم مفلس  لبنانية بقضاء كسروان – 3- وحــدة لقياس 
 أحياء – ماركة أحذية رياضية – 5- متشابهان – انكب على 

ّ
– 4- دفن البنات وهن

الأرض وسجد – ينكر – 6- ماركة غالات عالمية – فــردوس – للنفي – 7- أقدم المدن 
البريطانية في اسكتلندا – حيوان ضخم – 8- حاجة وضــرورة – شعور – اتصل 
بقرابة – 9- مدينة أميركية تعتبر مركز صناعي وتجاري ومالي وثقافي وعلمي – 
الإسم الأول لمطرب مصري شهير – 10- محطة تلفزيونية عربية فضائية شهيرة 

جبر على تنفيذ عمل
ُ
– الم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سانتياغو – 2- ليدو – مالطا – 3- يلو – البدو – 4- بلي – زا – 5- آت – الكنز – 6- ا م ي 
و – الب – 7- حنك – إنشراح – 8- صيدا – ين – مر – 9- زاريا – ردّي – 10- مكسيم ڤيغان

أفقيا

1- سليم الحص – 2- أيل – نيزك – 3- ندوب – أكداس – 4- تو – لام – اري – 5- إيليا – يم – 6- 
أمل – كونياڤ – 7- غابون – شن – 8- ولد – زار – غر – 9- طوز – لامدا – 10- ما – البحرين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3199شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نوام تشومسكي

s u d o k u3 2 0 0

1011

3 2 0 0

3200مشاهير

رئيس تركي )1917-2015( وسابع رؤساء تركيا في الفترة الممتدة بين 1982 
حتى 1989. تخرّج من الأكاديمية العسكرية حتى وصل الى منصب رئيس 

أركان الجيش
4+5+6+2+7 = محبّ الذات ■ 1+8+11 = لباس الميت ■ 10+9+3 = أولاد بقر 

الوحش

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس 

، أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــشــكّــل 
ً
مــــثــــا

التهديد الأكبر )45 %(، تليها »إيران« 
كــذلــك،   .)%21( و»إســـرائـــيـــل«   ،)%  31(
ذهـــبـــت وجـــهـــة الــيــمــنــيــن نــحــو إيــــران 
كــمــصــدر تــهــديــد تــلــتــهــا »إســـرائـــيـــل«، 
فــيــمــا ســجــلــت الــســعــوديــة نــســبــة %14 
 منذ أربع 

ّ
فقط. علماً أن الأخــيــرة تشن

أراضيها وتبيد  عــدوانــا على  ســنــوات 
شعبها ومقدراتها الاقتصادية!

فـــي الــيــمــن الـــــذي ســجــل نــســبــة عــالــيــة 
داخله،  المستطلعون  ثبت  التدين،  مــن 
جــذورهــم فــي الــبــقــاء فــي بــادهــم، رغــم 
الــدائــر هناك. وفي  الــعــدوان السعودي 
ــرة، حــظــي  ــجــ ــهــ ــصّ مــــوضــــوع الــ ــ مــــا خــ
اليمن بنسبة عالية جداً من الرافضين 
بالغد وبمستقبل  للهجرة والمتفائلين 
أفــضــل رغـــم ســـوء الأحـــــوال، فــي مقابل 
طلب  إلـــى  عيّنتها  مــالــت  الــتــي  الأردن 
ــان أكــــثــــر مــن  ــبــ ــشــ ــرة )نــــســــبــــة الــ ــجــ ــهــ الــ
السياسية  ــاع  الأوضــ بسبب  الــنــســاء(، 
والاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة هـــنـــاك، تــاهــا 
المغرب، الذي يعاني من نسبة مرتفعة 
الـــوجـــهـــة   

ّ
لــــعــــل  .)%16( ــالـــة  ــبـــطـ الـ مــــن 

الخليج  في  صبّت  للهجرة  الأساسية 
)لا سيما مــن مــصــر(، وبعدها أوروبــا 
رغم حوادث قوارب الموت في المتوسط، 
ورأى فــيــهــا المــســتــطــلــعــون بــــاداً آمــنــة 
لمــكــوثــهــم. وفــــي مـــوضـــوع المـــــــرأة، كــان 
لافـــتـــا هــنــا الـــنـــظـــرة إلـــيـــهـــا، فــفــي وقــت 
إلى  وصولها  المستطلعين  معظم  أيـــدّ 
مـــراكـــز ســيــاســيــة مــهــمــة، رفـــضـــوا بــأن 
الأســـرة،  فــي  الفصل  الكلمة  لها  يــكــون 
بــل تـــرك هـــذا الأمــــر لــلــرجــل! أمـــر يظهر 
تناقضاً واضحاً في العقلية المتحكّمة 
المثلية  الذين يقبلون موضوع  بهؤلاء 
ــي مـــوضـــوع  ــ ! أمــــــا فـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة مـ

ــا هـــنـــا تــســجــيــل  ــتـ ــكـــان لافـ الـــتـــحـــرش، فـ
ــن الـــرجـــال  ــر مــ ــبــ ــراق الـــنـــســـبـــة الأكــ ــ ــعـ ــ الـ
الــذيــن يــتــعــرضــون لــلــتــحــرش أكــثــر من 
النساء. ربما، يمكن إدراج الإفصاح عن 
التعرض للتحرش ضمن الأمور الأكثر 
حــرجــا وخــوفــا عند الــنــســاء، مــا يجعل 
بــالــتــعــرّض للتحرش عند  الــبــوح  كــفــة 
الرجال هي الأعلى. نتائج هذه الدراسة 
ف ضمن خطة BBC البرامجية، 

ّ
ستوظ

والإعـــــــداد لمــشــاريــع تــلــفــزيــونــيــة تفتح 
النقاش حول توجّهات الشارع العربي 
وفق ما قالت لنا مديرة التحرير نورما 
الحاج. وبالطبع لو أنها شملت بلدان 
ــام نــتــائــج  ــ ــا أمـ

ّ
ــا، لــكــن الــخــلــيــج وســــوريــ

مختلفة نسبياً، في ما خص القضايا 
المطروحة، والتي يمكن أن تبنى عليها 

 الشارع العربي.
ّ

ايضاً، اتجاهات جل

زينب حاوي

ضـــــمـــــن مـــــــا وصـــــفـــــتـــــه بــــــــ »الــــــــدراســــــــة 
ــا فــي  ــقـ ــر تـــعـــمـ ــ ــثــ ــ الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة الأكــ
ــاريـــخ المــنــطــقــة«، أطــلــقــت bbc أخــيــراً  تـ
نــتــائــج دراســــة أجــرتــهــا بــالــتــعــاون مع 
البحثية،  العربي  »الباروميتر«  شبكة 
ليبيا،  )اليمن،  بلداً عربياً   11 وشملت 
لـــبـــنـــان،  الــــــســــــودان،  ــراق،  ــ ــعــ ــ الــ الأردن، 
الأراضي الفلسطينية، المغرب، الجزائر، 
تــــونــــس، لــيــبــيــا، مـــصـــر( ضـــمـــن عــيّــنــة 
 بلد )25.405 

ّ
عشوائية منتظمة في كل

أشــخــاص تــعــدّت أعــمــارهــم 18 عــامــا(. 
متشعبة،  قضايا  على  ركــز  اســتــطــاع 
ــة وســــيــــاســــيــــة ونـــفـــســـيـــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــع: الــتــديــن،  ــيـ انــــدرجــــت ضــمــنــه مـــواضـ
التدخل الخارجي، الهجرة، الاضطراب 
السياسي الخارجي، الصحة النفسية، 
ــتــــحــــرش،  ــنـــس والــ ــجـ ــة المــــــــــرأة، الـ ــانـ ــكـ مـ
ــى المــعــلــومــات،  ــول إلــ الـــشـــبـــاب والــــوصــ
ــة. فـــي مــكــاتــبــهــا فـــي بـــيـــروت،  ــ ــاقـ ــ والإعـ
أقـــامـــت الــشــبــكــة لـــقـــاءً مـــع الــصــحــافــة، 
حيث شرحت مديرة التحرير في »بي. 
بي. سي عربي«، نورما الحاج، نتائج 
الدراسة الميدانية، وتولى فريق الشبكة 
شـــرح هـــذه الــنــتــائــج فــي بــاقــي الــبــلــدان 
إلـــى جانب  الــتــي شملها الاســتــطــاع، 
ــت شركته 

ّ
تــول الـــذي  الهبر  ربــيــع  كلمة 

»ســتــاتــيــســكــيــس لــيــبــانــون« اســتــطــاع 
المـــدن والأريــــاف  فــي  اللبنانية  الــعــيّــنــة 
وشـــمـــلـــت جــمــيــع الـــطـــوائـــف والـــفـــئـــات 
ــن شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. مــ
)أكـــتـــوبـــر( 2018 لــغــايــة شــهــر نــيــســان 
)أبريل( 2019، امتدت مدة الاستطلاع، 
شخصية  مقابلة   

ّ
كــل استغرقت  فيما 

حوالى 45 دقيقة، عبر ألواح إلكترونية 
ضمّت خيارات مختلفة حول القضايا 
الآنـــفـــة الـــذكـــر، ضــمــن أســئــلــة مــبــاشــرة 
ــــرة مـــــــــــرّرت فــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ وأخـــــــــــرى غــ
المــــواضــــيــــع الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــســاســيــة 
عــالــيــة، كــالــتــحــرش والــتــديــن. استثنت 
الدراسة دول الخليج، التي يبدو أنها 
حظرت هذا النوع من الاستطلاع داخل 
»الباروميتر«  شبكة  وقالت  أراضيها. 
بـــأن مــا حــصــل هــنــاك هــو نتيجة عــدم 
لــلــخــبــراء بالتواجد  الــفــرصــة«  »إتــاحــة 
ــدول  ــ ــذه الـ ــ ــا تـــفـــرضـــه هـ فــــي المــنــطــقــة لمــ
مــن حــظــر، إذ تكتفي فقط بــالــدراســات 
ــات الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــثــنــيــت مــــن الــبــحــث 

ُ
ــــل. كـــمـــا اســت ــــداخـ الـ

ــاع  ــ ــــدوء الأوضــ ــا، حـــتـــى بـــعـــد هــ ــوريــ ســ
الأمــنــيــة هـــنـــاك، »حــفــاظــا عــلــى ســامــة 
الــفــريــق«. انـــدرجـــت ضــمــن الاســتــطــاع 

أسئلة عامة، وشمل عناوين فرعية، قد 
أو تكون  لا تدخل مباشرة في صلبه، 
على علاقة وثيقة به منطقياً، كالحديث 
عـــن تـــراجـــع أعـــــداد غــيــر المــتــديــنــن في 
البلدان العربية بعد عام 2011 )سجلت 
تــــونــــس أعــــلــــى نـــســـبـــة تــبــعــتــهــا لــيــبــيــا 
ــان لافــتــا حــضــور اليمن  والــجــزائــر، وكـ
في ذيل القائمة إذ ضمّ نسبة متدينين 
عــلــيــا(، والـــحـــديـــث بــعــدهــا عـــن تــراجــع 
تــأيــيــد مــا أســمــتــه الـــدراســـة »الــحــركــات 
الإسلامية«، إذ وضع »حزب الله« إلى 
ــــوان المــســلــمــن«، و»حــركــة  جــانــب »الإخـ
الـــنـــهـــضـــة«. وتــــبــــنّ فــــي الاســـتـــطـــاع، 
ــراجـــع تــأيــيــد »الإخــــــــوان« فـــي مــصــر،  تـ
إضافة إلى تراجع حركة »النهضة« في 
تونس. هنا، يمكن ربط مسألة التدين 
ــولاء الــديــنــي بــالــقــيــادة الــحــزبــيــة  ــ أو الـ
الــديــنــيــة. لــكــن فــي اســتــطــاع »الــتــدخــل 
الخارجي«، بــرز رجــب طيب أردوغـــان، 
عين، 

َ
المستطل غالبية  يــؤيّــده  »قــائــد«  كـــ

 يـــمـــثـــلـــهـــم. طــغــت 
ً
ويــــــــــرون فــــيــــه رجــــــــا

ـ المفترض أنه  شعبية الرئيس التركي 
يندرج ضمن خط »الإخوان المسلمين« 
الفلسطينية  الجزائر، والأراضــي  في  ـــ 
ــة الـــغـــربـــيـــة(،  ــفــ ــلـــة )غــــــــزة والــــضــ ــتـ المـــحـ
والــعــراق واليمن. هــؤلاء وجــدوا قبولًا 
فــي أردوغـــــان، وفـــي تــدخــلــه فــي العالم 
العربي، فيما صبّ تركيز المستطلعين 
الرئيس  ليبيا ومصر على  لبنان،  في 
الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن. ولـــقـــي 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــركــــي دونـ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــا عـــالـــيـــا فــــي تـــأيـــيـــد ســيــاســتــه  ــعـ ــراجـ تـ
وتدخلاته في المنطقة العربية. شعبية 
ربطها  يمكننا  لا  المــرتــفــعــة،  أردوغـــــان 
ــي، إذا مــا  الـــديـــنـ ـ  الـــســـيـــاســـي  بــنــهــجــه 
الحركات  تأييد  تراجع  بنتائج  أخذنا 
الإســامــيــة. هــنــا، تــدخــل عــوامــل أخــرى 
فـــــي تـــمـــتـــع الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي بـــهـــذه 
الديني،  الــطــابــع  عــن  تــخــرج  الشعبية، 
ــــرى،  ــر فــــي ســـيـــاســـات أخـ ــثـ وتـــتـــركـــز أكـ
غالبية  تعجب  أنها  ويــبــدو  ينتهجها 
التدخل  استطلاع  ضمن  المستطلعين. 
الــخــارجــي، بـــرز عــنــوان فــرعــي متعلق 
بالنظرة إلى »إسرائيل« على اعتبارها 
ــانـــت  ــر«. وكـ ــ ــبــ ــ ــتـــهـــديـــد الأكــ »مــــصــــدر الـ
النتائج هنا مفاجئة. إذ رأى العراقيون 

zoom

ة... 
ّ

ل الخارجي والمثلي
ّ

المرأة والدين والهجرة والتدخ

bbc تستمزج »الشارع العربي«

اجتماعية وسياسية  بلداً عربياً، وركزت على قضايا  البريطانية شملت 11  الشبكة  أجرتها  دراسة ميدانية 

مثل التدين، والتدخل الخارجي، والهجرة، والصحة النفسية، ودور المرأة في المجتمع، والجنس والتحرش، 

 bbc والشباب والوصول إلى المعلومات، والإعاقة... أما النتائج التي كانت موضوع لقاء صحافي أقامته

ف ضمن خطة برامجية مستقلبية تأخذ في الاعتبار كل المعطيات التي 
ّ

في مكتبها البيروتي، فستوظ

برزت في الاستطلاع المذكور

يفتتح الليلة مهرجانات بعلبك

مرسيل خليفة: تصبحون على وطن

ريتا باسيل

»مهرجانات  أولــى حفلات  يفتتح مرسيل خليفة  الــيــوم،  مساء 
على  »تصبحون  عــنــوان  تحمل  أمسية  الــدولــيــة« ضمن  بعلبك 
التي يقف  البدايات النضالية المباشرة إلى الأرضية  وطن«. من 
عليها اليوم، مشوار طويل ومتشعّب ومتعدد الأطياف والوجوه 
»الأخــبــار«:  لـــ  خليفة  ق 

ّ
يعل اللبناني.  والموسيقي  الفنان  قطعه 

 متعدد الوجوه، 
ٌ

ني رجل
ّ
»كثيرون يحدّونني بهوية واحــدة، لكن

»مــزدوج  أمسيته  عنوان  أنّ  معتبراً  تحتويها جميعاً«،  وبعلبك 
هاية 

ّ
ه الن

ّ
ذو وجهين. هو عنوان متشائم ومتفائل في آنٍ معاً. إن

المستحيل  لنا ســوى  يبق  ولــم  بالمستحيل.  أؤمــن  أنــا  والقيامة. 
لنؤمن به«.

 مرسيل خليفة محاطاً بمئة وخمسين 
ّ

في معبد باخوس، سيطل
فناناً وعازفاً من ضمنهم »الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانية« 
بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. معهم ينطلق اللقاء ليتحوّل على 
إلى احتفال إغريقي في »ليلة صيف« ويصبح  يد الموسيقيين 
»الحلم« في هذه »المدينة« واقعاً. يقول خليفة: »أبدأ بقصيدتي 
الغنائية لبعلبك التي لا تعدّ تكريماً ولا تصفية حسابات. لستُ 
 لتقديم تكريمٍ ما لأنه ينقص الكثير من العناصر. لقد مات 

ً
أهلا

أناسٌ كثيرون. هذه الحروب عبثيّة وسخيفة. في الحرب، يخسر 
الجميع، حتى المنتصرون أنفسهم. اليوم، أنا متصالحٌ مع نفسي 
ومع الآخر، نحن الاثنان ضحايا. أنا اليوم أعيش في مكانٍ أبنيه 

في الشكّ. أفضل الشكّ على اليقين«.
ه يبقى دوماً وفيّاً 

ّ
إبداع مرسيل خليفة ولد من القلق والألم، لكن

لماضيه. في الثالث عشر من نيسان )أبريل( 1975، مع طلقات 
الرصاص الأولى التي أعلنت بداية الحرب الأهلية اللبنانية، كان 
لفرقة »كركلا«  الأول  بــإطــاق عمله  زمــائــه  مــع  خليفة يحتفل 
فـــي قــصــر الأونــيــســكــو. رصـــاصـــة طــائــشــة عــكــرت الاحــتــفــال. 
أصيبت الراقصة أميرة في عامودها الفقري، فأصيبت بالشلل. 
بعلبك،  فــي  الليلة  مرسيل  الــتــي سيقدمها  الــعــروس«  »رقــصــة 
الــعــروس«، يعيد  كانت رقصتها الأخــيــرة. وإلــى جانب »رقصة 
البرنامج إنتاج كل تجارب مرسيل خليفة الموسيقيّة، من عظمة 
أوركــســتــرا إلـــى رنـــة عـــود مــنــفــرد، مــن المــوســيــقــى الكلاسيكيّة 
ختتم الأمسيّة 

ُ
حات(، إلى الشعبي )الأهزوجة(... وأخيراً، ت

ّ
)الموش

بإعادة عرض الافتتاحيّة )قصيدة بعلبك(، لكن بنسخة مطوّرة. 
الذي  اللقاء  أخيراً  يجسد  بعلبك«  »قصيدة  مع  الحفلة  اختتام 
طالما انتظره مرسيل منذ سنواتٍ. لكنّ حرب تموز في 2006 
ت يومها هذا اللقاء، واضطر »مهرجان بعلبك« لإقامة الحفلة 

ّ
أجل

 من بعلبك. عند معبد باخوس، ستكون التجربة 
ً
في بيروت بدلا

 ما هو مألوف إلى 
ّ

استثنائية وفريدة. »سحر بعلبك يحوّل كل
ى النسيم ليس هو نفسه في أيّ مكانٍ 

ّ
شيء غريب. هناك، حت

القصيدة  ق خليفة. فهذه 
ّ
يعل القمر هو نفسه«  ى 

ّ
آخــر، ولا حت

 
ّ

تحمل »دهشة المرة الأولى« تماماً كما صوته الذي لم يشخ وظل
عصياً على الزمن محتفظاً بروح الطفولة ومشاعرها، ربما من 
يلتئم، يحاول  لــم  المبكر جــرحٌ  الأم. غيابها  ذكــرى  تخليد  أجــل 
مرسيل تضميده فــي مــكــانٍ مــا مــن جــســده. هــذا الجسد الــذي 
 كما في أغنية »خبز 

ً
ه تارة

ّ
يحمل الأوطان حيث فضاء الأم مؤل
س« كما في »يا مريم«.

ّ
أمي«، أو »مدن

»تصبحون على وطن«: الليلة ـ مهرجانات بعلبك الدولية 
ـ للاستعلام: 01/373150
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زينب حاوي

ــبــــاب تــــــوك« مــــن قــلــب   بـــكـــم فــــي »شــ
ً
»أهـــــــا

الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بـــرلـــن«، تــلــك الجملة 
ــفـــر عــبــد  الافــــتــــتــــاحــــيــــة الــــتــــي اعـــــتـــــاد جـــعـ
الــكــريــم قــولــهــا مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات على 
ــــواء، خـــتـــم بـــهـــا الــحــلــقــة الأخــــيــــرة مــن  ــهـ ــ الـ
بــرنــامــجــه مــســاء الــثــاثــاء المـــاضـــي. بعيد 
ـــ »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  ــمّـــي بــ انـــــــدلاع مــــا سـ
خــــرج »شـــبـــاب تــــوك« فـــي تــمــوز )يــولــيــو( 
فيليه«  »دويــتــشــه  على شبكة   ،2011 عــام 
ثمار  ليقطف  بالعربية،  الناطقة  الألمانية 
الـــحـــراكـــات الــعــربــيــة، عــبــر إيـــصـــال صــوت 
أنظمة  ظل  في  والمكبوت  المكتوم  الشباب 
قــمــعــيــة، رافــعــا شــعــار »كـــي نــكــون صوتك 
أنـــت«. لغة المــخــاطــب الــتــي رافــقــت حلقات 
هذه  طيلة  التفاعلي،  الــحــواري  البرنامج 
السنوات، كانت مفتاحاً للنجاح، ولحصد 
جـــمـــاهـــيـــريـــة مـــعـــتـــبـــرة. هـــــذا الأمــــــر يــعــود 
الكريم  عبد  شخصية  طبيعة  إلــى  طبعاً 
بالديناميكية  التي تتسم  )مواليد 1981( 
والــحــيــويــة، ولا تــقــبــع فـــي زاويـــــة »الأنــــا« 

ومحوريتها.
ليلة  جـــمـــهـــوره  تـــــوك«  ــاب  ــبـ »شـ ودّع  إذاً، 
ــافـــي الــلــبــنــانــي  الــــثــــاثــــاء، وكـــــــان الـــصـــحـ
ــفــــاعــــل بــــعــــد الـــحـــلـــقـــة  ــتــ ــلــــى الــ ــا عــ حــــريــــصــ
ــــع جــــمــــهــــوره المـــنـــتـــشـــر عـــلـــى المـــنـــصـــات  مـ
 
ّ
ــوقـــف الـــبـــرنـــامـــج فــــي عـــز الافـــتـــراضـــيـــة. تـ
نـــجـــاحـــه، لــيــنــتــقــل إلــــى تــجــربــة أخـــــرى لم 
يُفصح عنها، في خطوة ذكية تثبّت نجاح 
»توك شو«، وتشتغل على مفاصل أخرى 
تــخــصّ ربــمــا الــفــئــة الــشــبــابــيــة فــي الــعــالــم 
العربي. أسباب نجاح البرنامج قد لا تعدّ، 
فيليه«  »دويتشه   

ّ
بــأن القول  يمكننا  لكن 

ــــوك«، ســقــفــا عــالــيــا من  ــبـــاب تــ مــنــحــت »شـ
الحرية التي قد لا تكون متوافرة حتى في 
أهم المنابر التي تدّعي احتضان نقاشات 
عالية الحساسية، من دون قصّ أو رقابة 
لا على الضيوف ولا على المضيف. ثماني 
أكــثــر مــن 900 ضيف  ســنــوات استضافت 
استديو  احتضنهم  وشهادات  خبراء  من 
الــبــرنــامــج فـــي الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة، وفــي 
باقي المدن العربية. فقد زار البرنامج 11 
ميدانية  تحقيقات  وأجــــرى  عــربــيــة  دولـــة 
فيها مثل: الدوحة، الرباط، عمان، تونس، 
القاهرة، بغداد، بيروت، الموصل وغيرها، 

وفــتــح نــقــاشــات ومـــواضـــيـــع تــخــصّ هــذه 
الـــعـــواصـــم وأهـــلـــهـــا. لـــم يــكــتــفِ الــبــرنــامــج 
ــات من  ــابــ بـــطـــرح الأســـئـــلـــة وانـــتـــظـــار الإجــ
الـــضـــيـــوف، بـــل حــــرص فـــي كـــل مــــرة، على 
ــد بـــرامـــج  ــ ــواعـ ــ تـــدعـــيـــم ثــــوابــــت المـــهـــنـــة وقـ
الــتــوك شــو. فــي كــل حلقة، ومــع كــل قضية 
مـــطـــروحـــة، يــضــع »شـــبـــاب تـــــوك« أرقـــامـــا 
وحــــقــــائــــق، لــتــنــطــلــق مـــنـــهـــا الـــنـــقـــاشـــات، 
الــحــوارات  الــحــوار.  أساسها  على  ويبنى 
لتعبئة  هنا ليست مجانية، ولا تستثمر 
الهواء، بل تحاول إيصال الصوت المكتوم، 
والتفتيش عن حالات وشهادات يوفر لها 
الــجــهــات  مــنــبــر للتعبير وحــتــى لمــواجــهــة 
المــعــنــيــة. ومــــن عـــوامـــل نـــجـــاح الــبــرنــامــج 
أيضاً، إصرار القائمين عليه، على أن يكون 
عــلــى تــمــاس مــبــاشــر مـــع الــجــمــهــور أكـــان 
البرنامج  ينسلخ  واقعياً. لا  أو  افتراضياً 
عـــن هــــذه الــســمــة، بـــل يــتــولــى جــعــفــر عبد 

 أو المــســؤولــون عــن صفحات 
ً
الكريم عـــادة

متابعة  ميديا،  السوشال  على  البرنامج 
التعليقات ومحاولة الإجابة على الأسئلة 
المطروحة. وربما شكّل هذا العامل الجسر 
الذي عبر عليه »شباب توك« إلى جمهور 
العربي، وبنى قاعدته عليه، حتى  العالم 
مع المختلفين والمنتقدين للقضايا المثارة 
العالية الحساسية، كالحريات الشخصية 
الدينية  الــجــنــســيــة(، والــحــريــات  )المــثــلــيــة 

)التديّن والإلحاد(، والسياسية أيضاً.
قضايا شتى خاضها »شباب توك« على 
مـــدى حــلــقــاتــه، ولاقـــت ضــجّــة عــارمــة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وأحـــدثـــت صــدمــة عند 
للشبكة  المتابعين  غير  من  كثيرين، حتى 
الألمــانــيــة ولــلــبــرنــامــج. فــقــد نــجــح فــريــقــه ـ 
ـ  وديناميكية  سلسة  لغة  اســتــخــدام  عبر 
في الــوصــول سريعاً إلــى أكثر من مليون 
ــابــــت عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــبـــرنـــامـــج  مـــتـــابـــع ثــ

الفايسبوكية، فيما شاهد أكثر من مليار 
شخص مختلف الفيديوات التي ينشرها 
الــبــرنــامــج، عــدا السقف الــعــالــي مــن حرية 
الــتــعــبــيــر الـــتـــي وجـــــد فــيــهــا الـــعـــديـــد مــن 
الــضــيــوف فــرصــة للتعبير عــن أحــوالــهــم، 
حتى تلك الحساسة التي تحتاج إلى جرأة 
لــلــبــوح بــهــا. بــالــتــأكــيــد، لــن نسمع فــي أي 
»الشرف   

ّ
إن تقول  شهادة  مماثل  برنامج 

يــرى مــن بــن أقـــدام الــنــســاء« للتعبير عن 
ــتـــزال صــــورة »الـــشـــرف« بــهــذه النقطة  اخـ
فـــقـــط. كـــل هـــــؤلاء احــتــضــنــهــم الــبــرنــامــج، 
إعــام مختلفة محلية  وشبّك مع وسائل 
إذاعــيــة وتــلــفــزيــونــيــة، لإعــــادة بــث حلقات 
إلى  وصورته  صوته  وإيصال  البرنامج، 
شــرائــح أوســـع. ومــن الاســتــديــو فــي برلين 
وفـــي عــواصــم عــربــيــة ذكــرنــاهــا آنــفــا، إلــى 
مقاربة قضايا اللجوء أكان في مخيمات 
ــة وغـــيـــرهـــا لــاجــئــن  ــيــ لــبــنــانــيــة، أو أردنــ
السوريين، فتحَ البرنامج حــوارات وطرح 
معضلات تخص هذه القضية، خصوصاً 
فــي بــرلــن حــيــث يتجمّع عـــدد لا بـــأس به 
مــن المــهــاجــريــن الــســوريــن وغــيــرهــم. هنا، 
خصصت حلقات ضمت هؤلاء، إلى جانب 
مسؤولين ألمان في دوائر الهجرة. ولا يمكن 
نسيان الحلقة التي أجراها مع المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، عشية الانتخابات 
اخــتــارت  إذ   .)2017( الألمــانــيــة  الــبــرلمــانــيــة 
مـــيـــركـــل جــعــفــر عـــبـــد الـــكـــريـــم لمــحــاورتــهــا 
للمرة الثانية على التوالي، وخاض معها 
حواراً كسر كل تقليد لمقابلة سياسية في 
عالمنا العربي. إذ اتسمت المقابلة بالجرأة 
والنقاط  النقاشات  طــرح  فــي  والشفافية 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى إيــضــاحــات، ولـــم يتكئ 
على الذوبان والتطبيل لسياسيّ مرموق 
كــمــيــركــل. فـــي المــحــصــلــة، أســـــدل »شــبــاب 
تـــــوك« ســـتـــارتـــه لــلــمــرة الأخــــيــــرة، مـــودّعـــا 
جمهوراً بنى معه طيلة السنوات الماضية، 
علاقة تبادلية، أفقية، وليس كما يحصل 
مع البقية، عبر استخدام لغة الاستتباع. 
توقف في أوجّ نجاحه، لينتقل إلى تجربة 
ــــرى، تــنــهــل مـــن جــنــيــنــه الأول. »شــبــاب  أخـ
توك« تجربة رائدة في الإعلام العربي في 
إدارة النقاشات والخروج بنتائج أو أقله 
طرحها بكل جــرأة وشفافية، ولا شك في 
أنه حفر ولمس منتقديه أكثر من المتابعين 

المخلصين له.

»شباب توك«... 8 سنوات من كسر المحظورات

دة في الحوار التفاعلي
ّ
 تجربة متفر

ه إلى الشباب العربي، رافعاً شعار »نكون 
ّ

بعد ثماني سنوات على الهواء، أسدل الصحافي اللبناني الستارة على برنامجه الذي توج

صوتك أنت«. قضايا وشؤون وتابوهات طرحها البرنامج بكل جرأة وشفافية، مستنداً إلى لغة الأرقام، ومبتعداً عن الإثارة 

بنى عليها في البرنامج الجديد
ُ

المجانية. مساء الثلاثاء، انتهت التجربة بعدما بنت قاعدة جماهيرية ي

شخصية جعفر عبد الكريم عامل أساسي في نجاح التجربة

نادين كنعان

عــامــا تــلــو آخــــر، فـــرض »شــبــاب تــــوك« نفسه 
ــة الـــعـــربـــيـــة، وســـط  ــيــ ــلـــى الـــســـاحـــة الإعــــامــ عـ
الفوضى التي تضرب المعايير المهنية. تجربة 
اســـتـــحـــوذت عــلــى اهــتــمــام الــجــمــهــور الــعــربــي 
عــمــومــا والــلــبــنــانــي خــصــوصــا وإن كــانــت من 
بـــوّابـــة مــحــطــة ألمــانــيــة »وافــــــدة« إلـــى منطقتها 
تشرين  في  فيله«.  »دويتشه  بلغتنا:  وناطقة 
البرنامج  الثاني )نوفمبر( 2011، كانت بداية 
تفرّد بجرأة وعمق  الــذي  التفاعلي  ــ  الحواري 
التي غالباً  الطرح وتنوّع الضيوف والمواضيع 
مـــا خــرجــت عـــن الــســائــد وكـــســـرت »خــطــوطــا 
حمراً« بمعيار بلادنا الرازحة تحت شتى أنواع 
لت شخصية وأداء مقدّمه 

ّ
المشاكل، فيما شك

حجر   )1981( الــكــريــم  عــبــد  جعفر  اللبناني 
زاوية في نجاحه وشهرته. منح »شباب توك« 
وخلفياته  انتماءاته  بمختلف  العربي  الشباب 
»صوتاً« وناقش قضايا ملحّة وعالج تابوهات 
ومسائل غير مألوفة، من الإلحاد والاغتصاب 
ر سنّ الزواج عند المرأة والطلاق، مروراً 

ّ
إلى تأخ

بالعلاقات الجنسية قبل الزواج وخارج إطاره 
ــزواج  ــ والــخــتــان والمــثــلــيــة والــتــطــرّف الــديــنــي وال
ــا.  المــدنــي والــعــنــصــريــة ضــد الــعــرب فــي أوروبــ

هنا، لا بدّ من الإشــارة إلى أنّ شكل البرنامج 
ــ الأبيض والأسود  )الديكور البسيط والألوان 
لت عامل جــذب منسجماً مع 

ّ
والأصــفــر( شك

فريق  اشتغال  إلى  بالإضافة  الحيوي،  طابعه 
السوشال  على  البصري  الجانب  على  العمل 
الإنفوغرافيكس  فيديوات  خصوصاً  ميديا، 

السريعة.
تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( 2019، وتـــحـــديـــداً يــوم  ــي  وفــ
الثلاثاء الماضي، وصلت التجربة إلى نهايتها 
وهي في عزّ ألقها وذروة توهّجها. النبأ أعلنه 
ليبيريا والحامل  المولود في  الشاب  الإعلامي 
وصفحات  حساباته  عبر  الألمانية  للجنسية 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الــبــرنــامــج 
يبدو  جــديــدة  مهنية  بتجربة  المتابعين  ــداً  واعـ
أساسياً  سيكون  الجمهور  مــع  الــتــواصــل  أنّ 
يناه 

ّ
الــعــادة. هــذا مــا استشف فيها، كما جــرت 

ل 
ّ

الــذي فض من حديثه الأخير مع »الأخــبــار« 
التفاصيل  الكثير من  فيه عن  الإفصاح  عــدم 
الـــذي سيبصر  المــرتــقــب،  بــالــبــرنــامــج  المتعلقة 

جعفر  بــدأ  حيث  نفسها،  المحطة  عبر  الــنــور 
التراكم  أنّ  . لكن الأكيد 

ً
حياته المهنية مراسلا

الذي تحقق على مدى الأعوام الثمانية الماضية 
ســيُــســتــثــمــر فــيــهــا، خــصــوصــا عــلــى صعيد 
الناس، مع الحفاظ على  التواصل المباشر مع 
الهدف الأبــرز والأهــم: إيصال صوت الشباب 
الــعــربــي المــســحــوق بــفــعــل عـــوامـــل لا تــعــدّ ولا 
ــحــصــى، لا ســيّــمــا حـــول مــواضــيــع أساسية 

ُ
ت

ــن المــعــلــوم  ــقــة بــالــحــقــوق والـــحـــريـــات. ومـ
ّ
مــتــعــل

بأنّ التماس مع الناس والقرب منهم، سيبقى 
تحدياً جوهرياً بالنسبة لعبد الكريم الحريص 
ــنــاس لأفــهــم مــاذا  دائــمــا عــلــى »أن أكـــون مــع ال
نا نحاكي 

ّ
يجري. أريد للجميع أن يشعروا بأن

أفــكــارهــم وهــواجــســهــم وهــمــومــهــم«، مــنــاديــا 
واحــتــرام حقوق  الفردية  بالحرية  الـــدوام  على 
ــه 

ّ
ــذي يــفــاخــر فــيــه بــأن ــ الإنـــســـان، فـــي الـــوقـــت ال

على الأقل »يحثّ« أولئك الرافضين للمواضيع 
والأفكار المطروحة على »التفكير«.

عـــشـــرات الــحــلــقــات الــتــي اســتــقــبــلــت أكــثــر من 

924 ضيفاً، من الصعب إحصاؤها واختيار 
الأفضل بينها. إلا أنّ هناك محطات بارزة لا 

تزال عالقة في الذاكرة لغاية اليوم.
التي  الحلقة  تلك  جيّداً  نذكر   ،

ً
مثلا لبنان  في 

ــام 2016 تــحــت عــنــوان »أريــــد أن  صـــوّرهـــا عـ
أتــــزوّج مــدنــيــا... ليه مــمــنــوع؟«، بــالإضــافــة إلى 
البلاد«  فــي  نوعها  مــن  متلفزة  مناظرة  »أوّل 
في  النيابية  للانتخابات  المــرّشــحــن  ناقشت 
أيـــار )مــايــو( المــاضــي فــي مــواضــيــع حسّاسة 
ــة، مــــن بــيــنــهــا الـــطـــائـــفـــيـــة والـــتـــوريـــث  ــيــ ــ ــدل وجــ
ــاد. نـــاهـــيـــك عــــن المــقــابــلــة  ــفــــســ ــ الـــســـيـــاســـي وال
الخاصة التي أجريت مع الفنان زياد الرحباني. 
فعلى الــرغــم مــن الانــتــقــادات التي وجّــهــت إلى 
الــحــوار، لكن لا شكّ  إدارة  أسلوب جعفر في 
ه استطاع الخروج بتصريحات نارية من 

ّ
في أن

زياد لا تزال تتردّد لغاية اليوم، كحين قال إنّ 
أو  بصوتها«،  خبزاً  تقصّ  )نصري(  »أصالة 
ق على وجــود الإماراتية أحــام في 

ّ
عندما عل

ه يشعر 
ّ
لجان تحكيم برامج المواهب بالقول إن

برغبة في التوجّه »إلى قائد الجيش فوراً، لكي 
يتدخل ويقوم بمهمة لجنة التحكيم«.

ط »شباب 
ّ
وفي أيلول )سبتمبر( الماضي، سل

توك« الضوء على وضع النساء في السودان. 
الخرطوم  فــي  الــتــي صـــوّرت  الحلقة  لــأســف، 
وشــمــلــت مــواقــف صــارخــة وجـــــدالات حامية 
)منها حول القمع والإهانة والتحرّش للمرأة في 
هذا البلد(، استدرجت رسائل كراهية ونداءات 
ــهــا، 

ّ
مــقــاطــعــة وتـــهـــديـــدات بــالــعــنــف، أعــقــبــت بــث

واستهدفت عبد الكريم وقناة »السودانية 24« 
بالجملة  سجالات  أيضاً.  البرنامج  بثت  التي 
إلى  دعــوات  تخللتها  ميديا،  السوشال  مــأت 
مــقــاطــعــة الــقــنــاة المــحــلــيــة و»طـــــرد« جــعــفــر من 
السودان، قبل أن يصل الأمر إلى أئمة المساجد 
 
ً
فضلا داخلياً،  الــصــادرة  الصحف  وعناوين 

عن التهديدات وخطاب الكراهية المقيت.
الحلقات  إحــــدى  أثــــارت  فــقــد  الأردن،  فــي  أمـــا 
تعرضها  قصّة  فتاة  روت  حــن  كبيرة  بلبلة 
للتحرّش، ما دفع بنائب أدرني سابق موجود 
المــغــادرة غاضباً. إذاً، قــرّر  إلــى  الــبــاتــوه  على 
جعفر عــبــد الــكــريــم الانــســحــاب وهـــو لا يــزال 
يختبر  تجربة جديدة  بحثاً عن  »الــقــمّــة«،  في 
فيها ربّما طعماً جديداً للنجاح في تجربة من 

ر!
ّ
المستبعد أن تتأخ

جعفر عبد الكريم صوت الشباب العربي

نجح البرنامج في

الوصول إلى أكثر من 

مليون متابع على 

فايسبوك باستخدام لغة 

سلسة وديناميكية 



جوزيف نمنم

»سافر« باكراً

عن عمر ناهز 62 عاماً، رحل 
الفنان اللبناني جوزيف 

نمنم )1957ــ 2019/ الصورة(، 
أو جوزيف الشعك، في أحد 

مستشفيات بيروت، بعد صراع 
مع مرض في الكبد استمر خمس 

ه صاحب أشهر أغنيات 
ّ
سنوات. إن

التسعينيات الرومانسية التي 
نشأ عليها جيل كامل وبقي 

يردّدها على مدى سنوات، نذكر 
: »إلنا شهور منتلاقى« 

ً
منها مثلا

و»ما بدي تسافر« و»عيونك 
حلوين«، بالإضافة إلى »لن أحب 

سواك« و»لا أطلب غير هواك« 
بالفصحى... يُحتفل بالصلاة 

لراحة نفس نمنم اليوم الجمعة 
عند الساعة الخامسة بعد الظهر 

في كنيسة »مار سمعان العامودي 
الرعائية« في غوسطا )قضاء 

قبل التعازي 
ُ
كسروان(، على أن ت

غداً السبت )بين الساعة الثانية 
بعد الظهر والسابعة مساءً( في 

صالون الكنيسة نفسها.

محمد ملص

حلب ولو في بيروت

بالتعاون مع »معازف«، 
يعرض مقهى »ة« سلسلة من 

الوثائقيات المتخصصة في 
الموسيقى العربية. البداية في 
11 تموز )يوليو( الحالي مع 

»حلب، مقامات المسرة« للمخرج 
السوري محمد ملص )1945 
ــ الصورة(. الشريط يستعيد 

م الطرب الحلبي مع 
ّ
حكاية معل

الأذكار والقدود والموشحات 
للراحل صبري مدلل. ويأخذنا 

في مشوارنا إلى عاصمة الطرب 
حلب لنستكشف حاراتها 
القديمة، وغارها، وعيون 

أبنائها، وأعلامها بأصواتهم 
وفنهم وسهراتهم، وخمرتهم من 

الشاي والفن الأصيل.

عرض »حلب، مقامات المسرة«: 
الخميس 11 تموز ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 
01/350274

مارون أبو حمد:

ى
ّ

سم
ُ
أكبر من أن ي

»أكبر من أن يُسمّى« هو 
عنوان الديوان الأوّل في رصيد 
العميد مارون خليل أبو حمد 
ع الأخير عمله 

ّ
)الصورة(. يوق

في 16 تموز )يوليو( الحالي 
في »النادي العسكري المركزي« 

في منطقة المنارة في بيروت. 
ينظم أبو حمد الشعر منذ 

ه انتظر 
ّ
فترة طويلة، غير أن

حتى الآن للإقدام على هذه 
الخطوة. هكذا، اختار أبياتاً 

ليُصدرها في ديوان على نفقته 
ف من 73 قصيدة 

ّ
الخاصة، مؤل

منوّعة المواضيع؛ من الحب إلى 
الوطن مروراً بأفكار اجتماعية 

وسياسية وفلسفية ودينية، 
بحسب ما يؤكد في اتصال مع 

»الأخبار«.

توقيع »أكبر من أن يُسمّى«: الثلاثاء 
16 تموز ــ الساعة السابعة مساءً ــ 
النادي العسكري المركزي )المنارة ــ 
بيروت(. للاستعلام: 03/179210

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

سول...
ّ
الر

غيرَ عابئٍ بما أنا فيه

غيرَ عابئٍ بحزني، ووحشتي، وأوجاعِ قلبي،

 
ٌ

 حسّونٍ غافل
ُ
كان عصفورٌ صغير )فرخ

وصغير(

وتِ التي 
ُّ
 على أعلى غصنٍ من شجيرةِ الت

ُّ
يحط

في زاويةِ الحديقة

ـتِهِ 
َ
بِ على عزفِ نوط دَرُّ

َ
، على سجيّتِهِ، بالت

ُ
ويبدأ

ولى.
ُ
الأ

..

ى وأمعنَ في الغناء.
ّ
غيرَ عابئٍ بي، غن

ـهُ حتى آخرِ قطرةٍ 
َ
 معزوفت

َ
غيرَ عابئٍ بي، أكمل

في أحشائه.

غيرَ عابئٍ بي وبما أنا عليه

مـاماً..
َ
 وأ

ً
 ويسرة

ً
ـبَنيّ يمنة

َّ
تَ بمنقارِهِ الل

ّ
ف

َ
ل
َ
ت

ثمّ، غيرَ عابئٍ بي وبما أنا عليه،

 وطـــااااار...
َ
هُ السعيدة

َ
رَدَ أرياش

َ
ف

هُ بقلبي...
َ
طارَ غيرَ مكترثٍ بما فعل

ني سعيداً.
َ
ف

َّ
ل
َ
طارَ وخ

2018/5/5 خبر
صورة
و

أحيـت نجمـة البـوب الأميركيـة »بينـك« أخيـراً حفلـة حاشـدة علـى مسـرح حلبـة 

»لا ديفانـس« بالقـرب مـن باريـس. أتـت السـهرة فـي سـياق جولـة الفنانـة البالغة 

الجولـة  تهـدف   .Beautiful Trauma اسـم  تحمـل  التـي  العالميـة  عامـا   39

إلـى الترويـج لألبـوم Pink الـذي يحمـل الاسـم نفسـه والصـادر عـام 2017. ومـن 

المتوقـع أن تختتـم فـي الثانـي مـن تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 2019 فـي مدينة 

أوسـتن فـي ولايـة تكسـاس الأميركيـة. )مارتـن بـورو ـــ أ ف ب(

الجمعة  5  تموز  2019  العدد  3799
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